الخزائن الخامسه 


بنور محمد قامت عوالمنا - ماحد تداك مرا ترا 
فقلنا وقولنا الحق المبين - أنا الحق كقول المجانين 
حاتت الأسرار لا التقول.* الاكى بالضدق لا الطبول 
غمي عن ما سوى معشوقهم - به أبصروه بذات عيونهم 
فيا لسعادة غرقوا في بحارها - وأمواج أنوار غشيهم جمالها 
مع كل ظلمة ألف نور - باطن العسر نبع السرور 
تكزر اع اخيين من الزقب:- فالرتب فين ويقين الحمين 
أطلق طائر الروح لينطق - كالطير الجبريلي دعه يصدق 
انكلو زقنامك نما ذا كر عكر فكين ذانه ما خلق وقتينا 
إذ ما ثم إلا هويا جهول - كم من متعاقل وهو مهبول 
قُم وسطر قضايا الحقيقة - فجّر بقلبك مزايا الطريقة 
فالأركو هرد تسق قونا لنت فا رهما نكن" هن فديزن :ناك 
مدد يا عزيز الجانب المتعالي - سند يا قيّوم وأصلح بالي 
حتى أبسط جناحي العقل والنقل - فيأكل من جنتي النمل والنحل 
نمل الطبيعة الناظرون بالحواس - ونحل الشريعة التابعون للناس 
فأنا من أمّتهم وهي واحدة - والنفس المتعالية حقاً فاسدة 
هبني الأمثال كالظلال تحميهم - علمني الحق كالحَرٌ يُقنيهم 
النفس ميتة ما دامت غافلة - عن ريها ويكلامه جاهلة 
الدنيا سجنها فاطلب الحرية - معرفة الحق حياة هنية 
تسمع كلامي إن خرجت من القبر - الدنيا قبر والخروج بالذكر 
اغسل نفسك بالاسم القدوس - حتى تتلألاً للروح وتستعد كالعروس 
فتأخذ ماءً من لدن الأحد - يفجر من ذاتك نور الصمد 
فتصمد ولا تفنى مع الفانين - وتصمد إليك وجوه المتعلمين 
ويمتلئ جوفك بعمود نور الله - فيرى العارفون أنّك إياه 
وأما المنكرون فاقراً لهم - ”"طسم“ و“لا تستعجل لهه” 
عمًا قريب يرتفع الحجاب - فيتميز الرباني من الكلاب 
وَإِنَ كان أهلالتصبيرة يقولوخ ب هذه التنمس وراء التمهات 
فيا رب أشرق على قلمي بسرّ النون - وعليه فلترقص ملائكة ”وما يسطرون” 
وصلّي صلاة الأم الحانية - على النبي جسر الجنّة العالية 


حتى يفيض علينا نور رحمتك - ومن ذاته لذاتنا تنكشف عرزتك 
فهى الرسول من الآزل - والنور الهادي للعقل 
كلمته حُكم وكتابه فصل - يا خسران معتبره كالهزل 
تمسكنا يحيل اسمك يا الله - استمسكنا بعصمة كلمتك يا الله 
لاحول على ذرة لنا يا الله - لا قوة لنا على نجاتنا يا الله 
اجعل كتبي كوثرا للشاربين بالحبٌّ - ويمًا يُغرق المعتقد بأنه رب 
الأمر منك إليك فاسقنا ماء الحياة - وأحينا بعرتك حياة أحرار أباة 


من آيات الجنة النورانية 
(وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد) 

القرءان هو جنة الروح لأن فيه حقائق الوجود التي معرفتها نعيم العقل, وهو جنة النفس لأنه 
يملاً المشاعر بالحب والطرب» ويحيي الخيال بالأمثال الصحيحة. المتقون هم الذين يقرأون 
كتانب الله ويرجهوة اليه فني كل قديء كما قال "ذلك الكتات لا ريي فية هدى للمتفين". فمن 
كان قلبه مريدا لكلام الله تمام الإرادة فإن الله سيقرّب له كتابه وهو معنى (أزلفت). وأما (غير 
بعيد) فلآن الكتاب غيرك» وبما أنه غيرك فهو ليس قريباً منك بالقرب التام لأنك أخذته من 
الرسول من خارجك؛ لكن بين قلبك والكتاب مناسبة روحية فيكون غير بعيد منك, فستشعر بأن 
الله يكلمك من الكتاب. 


(فذا اما توعيو لكل آزاب تشفيظ) الأواب مَكضن الرشوع إلئ اللسية».وهن ما الشرنا إليهمن أن 
المتقين هم الذين يكثرون الرجوع لكتاب الله. الحفيظ هو الذي يحفظ القرءان من التحريف ومن 
الضياعغ ويحافظ على اتصاله به مهما كانت ظروف حياته الخارجية من عسر ؤيسر وسراء 
وضراء وبأس. فمن جمع الصفتين كان وعد تقريب جنة القرءان له قائماً متحققاً. 


الوخضي النسي ولعب وطا تفلن نتن الستويظله |لقو اك رقع ناس وان كران 
وحشلةه للها ٠‏ لين فاون امكال الأكوان وترون سأطلف 1 :[الععدي الحئلة + القرة| واسدية علي 
الصلة الشخصية بالرحمنء: يعني العلاقة أصلها مع موجود حقيقي وليست مع دفتر ألفاظ. 
لله مات القلن ذاقترو لكان (مقي)) لكين وعدي علب يهنا حن القرد ارهن القلي الذى 


عترم لأكرا جه لقف جنا حدق ريرس ناكا واقعانات حدق قد زنط تاكن للى القن ومور 


(ااكلوها بسنا اللشريوه الكلون) سعد شحقق التقوى والأرجة من الدع والتكفية بع لاقام 
فالتقوئئ للحسه والأزية للتقمن :والإنابة للروح حمينها لست هوا لك القلافة مخ الأقاك جعت 
لقطركك | لأدضة«فيقول لك [الدتخلوها بسلام) منيفتع لك كتاية لهمي فيه خالا يعت داتياً 
وسيمدك منه بالنور والنعيم بلا انقطاع ولا يوم واحد لأآن (ذلك يوم الخلود). 


(لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد) مشيئتك صارت مشيئة ربانية» لذلك تتحقق فوراً. وينعكس 
تلكنان يعلمك الله هما تشاء من كتاية:.ويستجين لك دعاءك. وفوة: لذلك (لدينا مؤي ) كما :قال 
أزيازذكي عله" فيو كدر لحية مكدؤنة لكن سوه ين معدو قينا سعط رمدينتك 
ويزيدك مشاهدة وجهه الكريم عبر مرآة كلامه الكريم كما قال الولي "إن الله تجلى لخلقه في 
كاذقة لكق: لا سر 


قال: السلام عليكم ورحمة الله ما رأيك ب ان السالك لله لايجب عليه ان يفكر برزقه المادي بل 
يسير الى الله بخوض تجارب الحياة محققاً العبادة فيهاء وحينها بقدر اخلاصه بعمله لله يكون 
رزقه (المادي والروحي) او يخوض غمار الحياة ولكن بالدرجة الاولى يجعل نيته و غايته تحقيق 
العبادة ويعد هذه النية او الغاية بيحط غايات اخرى ك المادة..؟ وقرأت "علاقة المال بالطريقة" 
وكان فيه حديث منوور لي شكرا لك. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اجعل أعمال الطريقة الثمانية أساس عملك وسيب 
حركتك وأهم أشغالك. بعد كذا اسع لكسب المال بنية التفرغ لأعمال الطريقة الثمانية؛ والله 
سيعطيك ما تحتاجه بفضله ورحمته. 


قال: من هم الانوار التي خلق الله بها الخلق؟ 

قلت: ولماذا افترضت أن الله خلق الخلق ب"أنوار"؟ 

ومن أين قلت أنه يوجد تعدد في النور أصلاً وليس في القرءان إلا "الله نور" و"جاءكم من الله 
نور" فلا يوجد "آنوار" على الحقيقة؟ 


لمعل عنة مراع قوسي هذا السؤال ني" كان هدك كل سوج "فى السحودية "ناذا 
هاجرت إلى أمريكا؟ 


من عادتي الإجابة بحسب عقلية السائل. وكل الأجوبة صادقة وتدور على التالي: 
ترييت بع و تحمل الذلف نفييها . 

فرص الكرامة والتعلم والمال أكبر في أمريكا. 

شبه-الدولة السعودية أصلاً تابعة لأمريكا وأن تكون عند السيد أفضل من العبد. 


الحقيقي هو التالي: 


أما العاقل فأبيّن له أني رجل تدور حياته وعمل يومه على التعلّم. وبعد التعلم التكلم. والتكلم 
الصادق يحتاج لحرية تعبير تضمنها الدولة. أمريكا تحمي حرية التعبير لمن فيها بشكل عام 
خصوصاً في أمر العلم والرأي والدين. السعودية من أسوأ (يعني في القاغ مع آخرين ولا 
يعني أنه يوجد ما هو أسواً منها) دول الأرض في محاربة المتكلمين والكتاب. وأنا لا أتحمّل 
العيش بدون حرية التعبير ونشر كتبي بلا قيد أو تحريف. وإن بقيت في السعودية فلن 
اسنتطيع كدق نهدن كتابواحق يدون التعرفن للمتفار. فاضطررت إلى الخروع من يد 
المنشار إلى بلك الأخرار. 


نذا" لزي فاغطية العقهة القضوى: اللا أرقي اشر والاتمسيا بكسن "فلم كاين 
وتتابعة: مكاشفات يفظة ومكاها تذغوني لبان امور كثيزة: فكان الأختيان أمافي هو هذا 
باختصارة زعا سا كدان طرنق شونا فساكها :| لدقا الذي عطاك ىلها ناه شق كلرضة. 
ليق الله الا يمكن إقامتة في مديئة أل فرهوي تقد من الحروج إلى أركن مقدسة اليوم عن 
الفرعنة يعني لا ملوك فيها ولا تحتاج إلى إذن في إيمان ولا بيان ولا دين رسمي فيها للدولة 
متفروهى على الكل يشكل أن ناحو نظوت فاراني أن افتضيل مكان ني هذا الزماق لهذا هى 
أمريكا: ردت ستواك وفكرث كثيرا.وفتي حادكة حصظلة لي أوشكة على الموت فيا وحدت 
أنافان كتين اللكنوةة وننيها سيت رمو عاى كوا غلبا اتقذفي رمن الوت غرفن أن هذا 
الفتلاء كان لكئ اعرف تنقين مطلق أني لا آتالى غلئ الحفيقة يهني عير هذا الطريق الالبى 
وكتبي بالأخض التي فتحها لي لأذي لم أذكر في ذلك الوقت ولا شيء من الدنياً ومن عليها بل 
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تذكزع كتبي نعط ومتق لبن التعريمية اونهة الوفة: وا تخحقة القرق مين طرين الله وتويق 
القها كالقسة الى فقي هناو ماهو كات والكجه للد 


واخ نويف يفول ليقن متتكلم عق القرداق :وا ليون العليلة علي ستكرام ونا هنابه من 
وسائل التواصل المبتذلة؟ المفروض حفظ مقام هذا النوع من الكلام بعدم ابتذاله بهذه الوسائل 
الحديفة. 


أقول: الظريف يبدو أنه نسي أن القرءان ذاته لما نزل كان النبي يأمر بكتابته حتى على جلو 
الدواب وما أشبه. وأظن أن تقنية الانستغرام أشرف وأرقى من تقنية جلود الأتعام. 

نحن نعيش في زمن عندنا فيه آلات كان الناس في قديم الزمان يعتبرون قدراتها في زمنهم 
من عمل الجن والسحر الأسود والكرامات الإلهية. كونك الآن تستطيع قراءة هذا الكلام هنا 
فهذا رقي وارتفاع لم يحلم به السابقون عموماً. فاحمد ربك وقدّر نعمتك. 


من آيات الجنة النورانية 

[وبش الذين #امنوا وعملوا الضالهات) 

التبشير يودي لشعور مفرح وتخيل حسن بوقوع شيء» فالبشارة من النفس لآن لها الشعور 
والخيال. الإيمان للروح لأنه علم ورؤّية. عمل الصالحات جسم لأنه ظهور في الكثرة ومبني على 
ايع ا اذل ذون الخربات: 


راق لوعع ماتهو شن نحت :| قيار 
جنات لها مستويات ولكل جنة تأويل خاص. توجد جنات الذات الالهية والأسماء الحسنى 
التعيّتات. وجنة القرءان أنهارها المعلومات. وجنة النبي أنهارها إفاضة الأنوارء وجنة الأولياء 
أنهارها كشف الأسرار. 
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(كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رُزقنا من قبل وآتوا به متشابها) 
ستيب التشادة ماتوقالمكنات واشترزاكيا في لوكو الواح وماننين التعنتات :واشتراكها دئ 
الاسم الواحد فكل مظاهر اسم الرحيم متشابهة مثلاً وما بين المعلومات لأنها كلها قرءان 
من معدن واحد. الرزق جزاء عمل الصالحات. 


(ولهم فيها أزواج مُطهرة) 
هذا جزاء طهارة النفس "وإذا النفوس رُوْجّت". لآن النفس زوج من الشعور والخيالء فلما 
كانت النفس تشعر المشاعر الإلهية فتحب في الله وتبفض في الله وتخشى الله ونحو ذلك 
تظمرت :ولا كانت تتخيل الأمثال اللضروية إلهياً "صرن ذل قاسكيقوا لله" "صرب الله 
الأمخال للتانى "”فتحتلت هذه الأيكال والفميمن: تظيرة تهازاها ماكواج مظهرة مقائيل كل 
شعور وخيال مطهر فعلته. 


(وهم فيها خالدون) 

هنذا حزاء النزوع, لآن الرو حيةق لمت التحقاقق الخال المتعالية على الفئاء فتعرفت الله 
وأسمائه والآخرة ومافيها والملاتكة والنبيين والأولياء والسنن الثابتة ونحو ذلك. جازاها بالخلود 
في الجنات لأنها تعقلت الحقائق وتعلقت بالخالق. 


أذكر حين بدأت العمل في البنك أرسلوني لآخذ دورة تدريبية تتعلق بالعمل والقوانين التي يجب 
اتباعها. القوانين عالمية وليست كلها محلية. أخبرنا الأستاذ عن قانون جديد يتعلق بغسيل 
الأموال وكشف الفساد المالي في النظام العالمي. فقلت له "من أين أشتري كتاب القانون 
هذا؟" لأني متعود على شراء كتب أخرى بنكية كلها أسعارها عالية جداً بالنسبة لكتب. فقال 
لي ما حاصله "لاء هذا القانون مجانيء لأن مخالفة هذا القانون جريمة دولية. الكتب المجانية 
هي المهمة, أما التي تدفع مقابلها فأقل منها في الأهمية. لآن الحُجّة لا بد من إقامتها على 
الكل. حتى لا يقول أنه لم يملك المبلغ لشراء كتاب القانون". 

كذلك الحال في كتب رسل الله. لا يطلبون أجرا لسبب بسيط وهو أن الهدف منها هو بيان 
حقيقة واقعية ستصدم الوجه حتى من ينكرهاء وأيضا لإقامة الحجّة في الآخرة: قال الله 
لرسوله "آم تسألهم أجراً فهّم من مغرم مُثقلون". 

| اقلف لك ابوك كتوق فانشرع كه الاق" لانت ملك :فقن هنذا القول :«وتماك تكديية مل 
وتجادلني بأن بيتك سليم وأنا مجرد مجنون لا يدري ماذا يقول لأنك تنظر الآن لغرفتك ولا ترى 


حريقا. لكن أنا قلت لك هذا لأني رأيت بداية الحرق وهو صغير وخفي من داخل تمديدات 
البيده والالشتكان على رشك لحدؤت وقدريهق رانك ناكم قاد كد فرطل بحدي للهوك. 


القول النابع من الرحمة مجاني دائماً والواقع ذاته هو الذي سيكشف عن صدقه. وأما المجادلة 
المافون .بها الرسل في مكل "نعادلهم جالتى هبي اسن" قهي من فرط شد الرححة فى قلرب 
الرسل. الذي يجادل بالباطل قد حرّك ذهنه المريض لكن على الأقل حرّك ذهنه؛ فهو أفضل من 
نائم الذهن بالكلية؛ لذلك يشفع له ذلك عند الرسل فيجادلونهء لكن العناد بعد الجدل هو حجة 
بعد حجة على العنيد وقد حكم الحق "ألقيا في جهنم كل كقار عنيد". 


إذا لم يكن الواقع ذاته هو أكبر شاهد لصدق قولك فالآفضل أن تصمت عن الجدل مع 
الخصوم. لأن قولك حينها إما ذوقك الشخصي الذي لا ينتفع به إلا من هو مثلك في الذوق ولا 
يحتاج إلى كدل ديد وإما قولك ماطل مكل يضباطة ف الأفعدل هوم خولة: "كف الله شنهي | 


بيني وبينكم". 


شؤون المعيشة التسعة مبنية على آعمال الطريقة الثمانية. يعني إذا قمت بأعمال الطريقة ولو 
مبدئياً وبشكلها البسيط وأوائل درجاتهاء فإنك ستجد المبادئ التي تحتاجها والتيسير من 
العناية الإلهية حتى تسعى لإقامة أمر معيشتك. ثم بعد إقامة أمر المعيشة. تستطيع التفرغ 
وبذل جهد أكبر في ترقية أعمال الطريقة. لذلك قال ”ثم استوى إلى السماء“ بعد الآأرضء مما 
يدل على أن السماء كانت موجودة بصورة بسيطة ثم خلق الآرض ثم استوى إلى السماء ” 
فسواهن سبع سماوات“. الطريقة سماءء المعيشة أرض. فالسماء البسيطة أولاً ثم الأرضء ثم 
السماء المعقدة المركبة بعد ذلك. 


كوخ تسكنه باستقلال خير من مشاركة القصور مع الرجال. لا مبالغة في هذا المقال. 


الذكي لا يردٌ عليء والغبي إن رددت عليه قيل لي ”إنما تردٌ على الأغبياء حتى تظهر قوة 
حجّتك“. فماذا أفعل؟ 


قال: كيف أكون في حالة اتصال دائم بالله وأرى استجابته لي في كل يوم؟ 
قلت: كن بارًا بِأمّكء فانيا في رسولكء دائم استشعار الاضطرار لريّك. هذا ما أعلمه بالذوق, 
ولستعدمن الواعفلان: للحي 


حين تتخيّل أنك في حالة ضيق أو ستصير إلى ضيقء فإنك ستضيّق على نفسك الواسع 
|المترط الدع اخ ةوسن نت روسن :1 ”| لكف لوف ] لمت عه كن فووا ان و كما لات 
وسلوكناكه أفة تخلق المصمنة وكظن أن المضضة أضيايتك: ولق عقلتة لرايت انك أفث الهبيية: 
ليس :ذاثماء لكخ في كتيزمق الحالات فتامل وراقب نفسك. 


أنا أطلب الخدمة إن طلبتها حتى أشفع لمن طلبتها منه عند ربيء وقد لا يعلم أني غني عنه 
وعن خدمته. ”لا تمذوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم“. 


إذا تكلمت بالحق تحولت إلى مرآة: كل من يقف أمامي سيرى صورة نفسه الأخروية وعند الله 
0 ايت 
وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. 


عدم الرحمة عندي من الكفر. وأما الاختلافات النظرية في العقيدة فكلها حق من وجوه مختلفة. 


من الرحمة أن أشتمك حين تستحق الشتم؛ حتى تستيقظ وتغير حالتك إلى حالة لا تستحق 
فيها الشتم. وأما إن أخذت الشتم عاطفيا وعاديتني بسببه؛ فقد زدت خسرانا فوق خسران. 
ولولا أنك استنفدت كل طرق الهداية فلم يبق إلا الشتم أو الإعراض عنك والإعراض عنك هو 
تركك في جهنمككء لما رحمتك بشتمك. ناري رحمة لمن يعقل عن الله. 


إذا أردتك للآخرة فاعترضت عليء سأعطيك الدنيا إذلالاً لك. 


(وما كنت بجانب الغربي..وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين) 
المعنى: لا تأخذ هذه القصص على ظاهرها لآن ظاهرها لا ينطبق عليك» فأنا لم أقصّها عليك 
من أجل ظاهرها وإلا لكان قصصي عبثاً وليس أحسن القصصء إذ ظاهرها لا ينطبق عليك 
إن ها كنت يجانييها كنك ناريا +" لكن الفيزة من هده ا لقعيهن ينات حفيفة الزشالة “ولكنا 


كذًا مرسلين“. حقيقة الرسالة هي الظاهرة فيك وفي الرسل عموماً. خذوا تأويل هذه القصص 
لا صورتها الحرفية. 


أقائميق لح النانن تنبيما "الاتتقانات المزهية لذي لكن لا ارين لشهوتى هدة :أن تمتعدي من 
إنذار الغافلين: أي حرف ستنطق به ضدّي أو ضدّ كلامي اعلم أنك ستُّحاسَب عليه حساباً 
عسيراء وأوّل ما ستُّحاسَب عليه هو أن يُنظّر في عملك أنت ليرى الحق هل في نفسك وعملك 
مثل أو أسوأ مما رميتني به. آنا القيامة العاجلة, فانظر لنفسك فإن ما بعدها لا اختيار فيه ولا 


و 


امتية بحواقي فى عر شتيايئ شين ادخلقن الله هذا الطريق هي أن اسمن عذى خلودي لا أكلم 
أحدا ولا يكلّمني أحد عموماً وأقبل على شأنيء لم أريد لا دعوة ولا رسالة ولا تبليغ ولا إنذار ولا 
عدا زولا شتيء من |"الحياة الكبس هذا كان حالي زولا كزال شبوتئ الكفية) بحن كن دن 
السابعة عشر من عمريء في أوج ”طيش الشباب“ كما يقال. لذلك حين أقول ما أقوله الآن 
فاقي أقولة على مضكن ولا آريدة لولا آن الله آزادة ورولة واولياء» الى اعلفت كل شبئ ءامن 
نفسي لما بقيت فرصة لمعارضي ومخاصميء ورحمتي بنفسي وبالناس تمنعني من ذلك. لكن 
لو كتمت لتعذبت وخشيت من ربي عذاب يوم عظيم وسواد الوجه أمام الرسول والأولياء. فما 
بين رحمدى ووانهبي تعيش نفسئء فاحياناً آميل لجانب الرحمة المفرطة فاكان أخفى حقيقدي: 
وأحياناً أميل لجانب الواجب فأعلن بقوة عن ذاتي. لكن لو كان لي من الأمر شيء لفضلت 
خلوتي الأولىء لكن الله أعلم بالأصلح وأنا له به من المسلمين وعليه من المتوكّلين. هذا أنا. أما 
ما رآيته من ردود فعل آكثر الناس فأمر غريب. حين سمعوا بخلوتي قالوا مجنون وممسوس 
ومتصوف حزين وانطوائي. وحين رأوا جلوتي وظهوري قالوا مجنون ومتكبّر ومتعجرف وأنا 
متضخمة. وحين رأوني ما بين ذلك قالوا متردد لا يعرف ماذا يريد ولا طريق واضح له وغامض 
لا نستطيع فك شفرته وإدراك ما في قلبه. أكثر الناس لأنهم من أصحاب النار فلا يملكون رلا 
الاعتراضء» يعترضون على الشمس في شروقها لأنها محرقة وفي غرويها لأنها بخيلة وفي 
توسطها لأنها قد تتغيّر أو لا موقف واضح لها. فإلى الله ُرجّع الأمور. 


تقول ل لا ع دور [الساكن: 
أقول: ولماذا تلعبه أنت الآن بقولك هذا لي وتحاول تخليصي من لعب دور المخلص ؟! 
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قالت من كانت صاحبة لي: أنت هاجرت من أجل شهواتك وتركتنا. 

قلت: لو كنت من متبعي الشهوات لما تركت قصراً على أنام على الأرض؛ وتركت وظيفة عالية 
لأذهب إلى المجهولء وتركت عائلتي لأتفرّد. وتركت وطني لأتغرّب وأطلب اللجوء وأنا فانيا غني 
عنه. كلا. أنت اتبعتي الشهوات حين رفضتي الهجرة معي من أجل رغبتك في البقاء في بيت 
ملك وخدم ومكان معتاد لك. أنا هاجرت من أجل ربي وديني وعقلي وروحي وكتبيء وهذه 
ليست شهوات. 


بيني وبين الغيبة الصغرى رفض اللجوءء وبين الغيبة الكبرى تنكر الجميع لي. قال علي”وقيام 


الحجة بوجودل الناصر". 


يطلب وولة مق دائخكله نيتها عفامة فى إن يكون رسولة من كائهة "لآ تتجدوا نا :فصل اللوحةه 
بعضكم على بعض“". الآن أسلمت:» فأسلم أنت. 


بحثت ست عشرة سنة عن رجل مثلي فلم أجده.ء والآن أنا بين الناس وأكثرهم لا يجدني. وحين 
أقول ”رجل مثلي“ أقصد رجل يعلم أنه عدم والله هو الوجودء ورجل يعلم آنه لا يعلم وعلمه كله 
فق الله وكلى السستعل انز ستدرفن: اماف ومتكرية الكاسن عق اتمل لبان امن اله اما الذين 
وجدتهم فإما من هو على هذه الشاكلة لكنه مستور لا يريد الظهورء وإما من يعتقد أنه شيء 
وآن ذهنه الضعيف شيء في أمر الله والآخرة. 


نم انطق يشي:: أو أدكل في هال الا واضله قذي كتان الله وسددة ريمنولة ؤينق الأولياء: انا 
تصداق ذلك:فئ :هذا الزماث. ولست ببدغ ولا أنا مبتدع..ولا يقال لي إلا ما :قن فيل للرسل مث 
قبلي» حذو النعل بالنعل: بل ويقال لي ذلك من أناس يعتقدون بالكتاب والسنة ولا يرون ما 
يقؤلونه الا:حقا وحسنا والغياذ بالله: 
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5 كرما قزل لذي عزن كون وس تو ندا نزم أكذ رم والحصو له روكدم لعن اذكو لشن عن 
يثقيه الناس: وأما الخير فأهل الخير لا يحتاجون إلا تنبيه وإنذار وحسبهم ما هم فيه من 


بعد ما حدث لعلي عليه السلام وهو من هوء لا يثقن ولي باستقامة عوام هذه الأمّة له. 


قال: السلام عليكم. تم قراءة حوالي 100 صفحة من بداية الفتوحات. الكتاب منهك جدا. 
الرجاء اعطائي النصائح لكي اتمكن من فهمه جيدا بدون انهاك. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله ويركاته أنا كنت اقرأ صفحة ومن الانهاك يغمى علي أحياناً 
وآنام. كتب ابن عربي ليست من كتب المطالعة والعضلات الذهنية. كتبه تحتاج إذن وفتح من 
الله والشيخ ابن عربي نفسه حتى تنفتج للقارىء وتصير تقرأها بسهولة نسبية. الانهاك علامة 
إنك تقراً بنفسك وليس بإذن ربك وصاحب الكتاب. فالطريق لرفع الانهاك يبداً بن تتضرع آلى 
الله التعطيك [ذنا وفتحا في كتب ابن عربي. ثم لااتقراً كثيرا وتحاول :كته الكتاب: الفتوحات 
عندي من سبع سنوات تقريباً وأنا ما زلت في المجلد السادس وهذا ومعي إذن مباشر من ابن 
عربي والكتاب سهل ومفتوح لي بحمد الله. اقراً على مهل. ولو صفحة واحدة. كلمة كلمة وتأمل 
بهدوء. الخطوة الثالثة هي قراءته مع عارف بكتب ابن عربي حتى يسهل عليك التفكير معه 
ويفتح لك ما استغلق عليك وحتى تعرف مقاصده. ابن عربي يكتب بطريقة تكديس معاني 
كثيرة قئ فقرة وأحدى :وريظ موا هديع مكتلفة يرايظ واحد لدلك القهق يهف :با لانثاك لأننه 
ينتقل من شيء لشيء مختلف في الظاهر ويعود ويصعد وينزل ويآتي باية بعدها لغة ثم 
مكاشفة ثم وثم وثم وعلى مستويات مختلفة من التعبير والإشارات في سطر واحد. تعود أن 
تقراً فقرة واحدة بهدوء وتركيز وتحليلء وانظر كيف يجمع بين المواضيع والاستدلالات 
والإشارات في كل فقرة. ثم انتقل لتحليل فقرتين. وهكذا تدرج. ولا تحاول بلع الكتاب بلقمة 
واحدة فحتى فم حوت العارفين لا يستطيع بلع يونس كلمات ابن عربي. 

قال: في شغلتين شاغله بالي. موضوع التضرع وطريقته وهل هناك بدائل. والموضوع الآخرى 
ما مفاتيح ابن عربي في الفتوحات لكي تسهل علي فهمها. 

قلت: تضرع.ء دعاء من القلب» صوم يوم وتصدق وصلي ركعتين واقراً سورة يس بنية الفتح ثم 
ادع الله بالفتح. اقراً كتب عبدالباقي مفتاح » ستجد فيها اشارات جيدة ومفاتيج نافعة ان شاء 
الله. 
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من آيات النار الظلماتية 
(وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. في سموم وحميم. وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم) 


(واستهابج الفشال ها اعتحاف :الها 

اليمين رمز على الروح والشمال رمز على البدن. فأصحاب البدن هم الذين لم ينظروا للعالم إلا 
بعين حواسهم الطبيعية فصارت الطبيعة محيطة بشمولية على آذهانهم. وحالهم من جهة عجيب 
جدا لأن الحواس لا تحكم إلا برفقة العقل والعقل غيبي في ذاته ويحكم بطريقة غير حسية ولا 
يوجد مواد محسوسة لقوانينه وأساليبه الفكرية. ومن جهة أخرى "ما أصحاب" سؤال عن 
حقيقتهم التي ستبينها الآيات التالية. 


(في سموم وحميم) 

السموم ريح حارة تؤذي أنفاسهم: فأول حالاتهم عدم التنفس بارتياح» والسر أن الهواء كله 
مثال يجلّي روح الله في الطبيعة: الغرض الأساسي من تنفس الإنسان هو تحويل الهواء 
الطبيعي إلى اسم الله (لذلك زفيرنا صوته "هو" وهو اسم الله الأعظم "قل هو الله"). 

الحميم ماء حار يغلي. الريح للتنفس والماء للشرب وهو سبب الحياة؛ فالماديون يتعذبون بعدم 
معرفة سبب حياتهم بل يعتقدون أن العبث هو سبب حياتهم وهذا الاعتقاد بالعبثية هو الحميم 
الذي يشربونه يومياً ويحرق معدة قلوبهم بالغم والحسرة والذلة لشعورهم بلا أهميتهم. 


(وظل من يحموم) 

يحموم يعني دخان شديد أسودب. الظل يشير لانعدام الضوء في مكان ما بسبب وجود شيء 
نمك وول الشمين البذا المكان, :ها حال الادمين: السرر تق عور اباد #الشدرة لق لسع 
والآرضء لكن العقيدة المادية تمنع وصول هذا الضوء لمكان قلوبهم فتكون في ظلمة مستمرة. 
مقرد كيم ني البشعر نا لحان قاين من كان الطية يهدى غلب كر كر شيودة العواد 
والبطلان من الطبيعة فغطتهم وحالت بينهم وبين النور السماوي الروحي. 


(لا بارد ولا كريم) 
لآنهم اعتقدوا جازمين بالعقيدة المادية فلا مخرج لهم منهت لأن "الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم". فلا بارد يضاد الحرارة التي هم فيها ولا كريم يصاد المهانة التي هم 
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عليها. الحرارة تفرّق الجسم؛ فهي رمز على إهلاك الشيء؛ كذلك المادي نظره في الطبيعة 
القات: كيرا ننبوهة» الأحفاين ها نلك ويحقاوي هنو لمتاعتو اليه مدوق عه ودلة النشن 
المحصورة بالطبيعة الغافلة عن الملكوت وما فوقه لا شيء سيكرمها بعد ذلك ولن تجد في الدنيا 
كلها ما يجعلها تجد سر "لقد كرّمنا بني ءادم". فبدون "نا" لا يوجد "كرمنا". المادي غفل عن 
حقيقة مدلول "نا" لذلك صارت حاله "لا كريم“. 


(هل آتى على الإنسان) 

(هل) سؤال. أهم عمل الإنسان السؤال. السوّال يكشف حقيقة الإنسان لآنه استفهام عن عقله 
وإرادته؛ ولآن السؤال برزخ ما بين الآمر والخبر (الآمر عن الإيجاد» والخبر عن الوجود) لآن 
الاستفهام فيه معنى الآمر من حيث أنه طلب ضمني من المسؤول ليجيبء وفيه معنى الخبر من 
حيث أن كل استفهام يتضمن في ذات السؤال موجودات معينة وسؤال عن وجود شيء سواء 
كان فل ما أل آزادة إنسانية». ففي هذه الآية الإنسان حقيقة وجودية والدهر كذلك 
وأحيانه والشيئية والذكر والكون ونحوها كلها حقائق وجودية متضمنة في سوال ”هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا“. الإنسان برزخ جامع كالسؤال: جامع ما بين 
الحق والخلق, والعقل والشهوة, والملكوت والملك. ونحو ذلك. فالإنسان سؤال. 


للإنسان وجود ما قبل تكوين روحه وخلق جسمه.؛ وهو وجوده كشيء غير مذكور في علم الله. 
فكل ما في علم الله موجوب حقيقي لكن على سبيل الوحدة والاتحاد مع كل الموجودات الممكنة 
الأخرى ”وهو بكل شيء عليم”“ فهذه الكلية الجامعة جعلت كل العلم والمعلومات ”شيء“ واحد 
فقط. كما أنك تذكر ما في علمك فتخرجه إلى الخيال والحضور الحاليء كذلك الأمر في علم 
الله حيث كل شيء فيه غير مذكور والمذكور فقط هو الذي اصطفاه ب“كن فيكون”. فكل مكوّن 
ومخلوق مصطفى وفيه أثر الإرادة والقول والكلمة الإلهية. كل مكوؤن ومخلوق مذكور الآن لله 
تعالئ. ولولة أنه يذكرك الأن لما كنت فائما. 


(هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. إنا خلقنا الإنسان) المقصود 


الإنشاق فى الدسن ولس الافسان سارؤراء الدهث الاتشان في ادهو له يكن سيدا مذكوراً 
قبل حدوثه فيه؛ لكن ما وراء الدهر كان قائماً في العلم الإلهي. الدهر ينقسم إلى أحيان, ولأنه 
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منقسم فما يدخل فيه حادث وقد ينعدم؛ فهو مخلوق من خلق أي الشيء البالي أو الذي قد 
على القالئ محاط بالفناء: 


القن الدهو فاللة مااوراء الدمان وهو الزماة. 


المكان مشهود والزمان معقولء والإنسان جامع بين المشهودب والمعقول. لولا العقل لما عرفنا 
الزمان لآنه غيبيء ولولا الزمان لما عرفنا اتصال أي شيء بأي شيء بعده من حيث تأثيره فيه 
أو اتأكرورقه لان عضوة:الاتصال'الاقتراني الكلدي ولامين :هيت الاتصبال السندى القطدئ: 
وبدون معرفة هذين النوعين من الاتصال لا يوجد علمء لا علم أخروي ولا علم دنيوي. 


القيم الجاهلية جاهلية حتى لو قال بها أصحاب أسماء إسلامية: والقيم الإسلامية إسلامية 
حتى لو قال بها أصحاب أسماء غير إسلامية. العبرة بالقيم, لا بالأشخاصء في نهاية 
المطاف. ”ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتابء مَن يعمل سوءا يجن به“. 


من القيم الجاهلية: منع التجمعات الدينية للأقليات والمعارضين وقهرهم حتى يضطروا إلى 
إخفاء أنفسهم وتجمعاتهم في بيوت خاصة لأحد أعضائهم. باختصارء انعدام حرية ممارسة 
الدين للمرفوض دينهم عند الدولة» وكذلك منع التجمعات وتشكيل الجماعات الجديدة في الآمة 
خصيوهنا كله المعارضية للفمظ الساتك الججدمة. 

جاء في السيرة الحلبية في باب ”ذكر آول الناس إيماناً به صلى الله عليه وسلم“ بيان 
هذه القيمة الجاهلية. فقال (في كلام بعض آخر من فقهائنا أن الجماعة لم تفعل بمكة لقهر 
الصحابة. وفيه أن القهر إنما ينافي إظهار الجماعة لا فعلهاء إلا أن يقال تُرِكّت حسما للباب. 
وفيه أنه يبعد تركها وهم مستخفون في دار الأرقم). أقول: الجماعة هنا هي صلاة الجماعة 
بالأخصء لكن لا يخفى على المطلع أن صلاة الجماعة في عصر النبي كانت تعني الدخول في 
الجماعة الروحية السياسية التي إمامها النبيء ولم تكن كما صارت عليه بعد ذلك مجرد طقس 
ديني ميت يقوم به أموات لا تجتمع إلا أبدانهم وتختلف أهوائهم ولعل بعضهم يلعن بعضاً وقد 
يحارب بعضهم بعضاً بعد ذلك. لكن حتى بدون هذا المعنى: لاحظ القصّة. تستطيع إيجاد 
صلاة الجماعة لكن في المجتمع الجاهلي الذي يقهر المخالفين له في الدين والمعارضين له لا 
يستطيعون (إظهار الجماعة)؛ ويضطر الأفراد الذين يريدون تكوين جماعة لأنفسهم ولو 
للصلاة فما فوقها على أحد أمرينء إما ترك التجمع أصلاً (حسما للباب) أي حسما للتعرض 
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لقهر الطغاة في المجتمع.وإما القيام بها لكن بشرط الاستخفاء (وهم مستخفون في دار 
الأرقم]. كذلك تجدٍ نفس اللعنى فئقصّة أبئ يكن حان استعلن بديتة وبنئ مسهداً في فناء 
داره فرفض طغاة الكفار ذلك بحجة أنهم أذنوا لأبي بكر بالرجوع بشرط أن يعبد ربه في بيته 
زلا يستعاق يذيكةتقين اليد تماما. يسن يطنون آن لهم الحق:في "تخديد مق له الاستعلان 
بدينه وبقراءته وكلامه وعاطفته ورأيه» ومّن ليس له الحق والحرية في ذلك. 

باختصار إذنء من القيم الجاهلية انعدام حرية ممارسة الدين في العلن» وعدم حق 
التجمع السلمي للعبادة وتداول الفكر المخالف للسائد وما عند الأكثرية» وعدم حرية التعبير عن 
كلامك وجذب أتباع من فريق وطائفة أخرى ولو كانت السائدة في المجتمع لك. 

ضد هذه القيم هي القيم الإسلامية. حرية ممارسة دينك في العلن: والتجمع وتكوين 
جماعات في العلنء والمجادلة عن رأيك ودينك في العلن» وجذب أتباع من جمع الآمة لفرقتك 
وطائفتك في العلن. 

الآن انظر في دول الآرض واحكم. أين توجد قيم الجاهلية وأين توجد القيم المضادة لها. 
وسترى أنه من هذا الوجه أكفر أهل الأرض هم الدول التي تسمي نفسها إسلامية» وأسلم 
أهل الأرض هي الدول التي يزعم كفار الدول ”الإسلامية“ أنهم من الكفار. في السعودية لا 
يستطيع صاحب المذهب المخالف للوهابية في الإسلام: فضلاً عن غيره من الآديان والفلسفات, 
الاستعلان بقوة وإظهار ما هو عليه والدعوة إليه وجذب الآتباع لنفسه. لكن في المكسيك حيث 
أتباع الإسلام فيه عموماً لا يبلغون عشر معشار سكان الدولة» يستطيع-وقد شهدت هذا 
بنفسي-بناء مساجد ودعوة الناس حتى في أفخم وأرقى أحياء عاصمة المكسيك, وممارسة 
شعائرهم بكل أريحية. المكسيك من هذا الوجه أكثر إسلاماً من السعودية. وقس على ذلك. 

انظر في حقائق القِيّم, لا في أسماء القائمين. 


اكفلوا الأيتام ما استطعتم. وعاملوا اليتيم في بيتكم أفضل مما تعاملون به حتى أولادكم. حتى 
لا ينكسر قلب اليتيم. فحبكم لأولادكم ثابت وهو معلوم لهم لكن لليتيم نقص لا يمكن جبره إلا 
بحب زائد تخصصه له. هذا ما قلته لصاحبتي بالآأمس. واليوم فتحت السيرة الحلبية فوجدت 
فيها قول زيد عن معاملة النبي له إيؤثرني على أهله وولدهء ورُزقت منه حباً فلا أصنع إلا ما 
شئت). فالحمد لله. وأسآل الله التوفيق لكفالة يتيم قبل أن أموت. وأعطوا اليتيم من المال في 
حياتكم ما يضمن له حظه من ميراثكم إذا كنتم في بلد لا تعطي الابن لغير الصّلب حظاً من 
الميراث. هبوهم في حياتكم وعاملوهم أحسن من أبنائكم لوجه ربكم وحفظاأً لقلبه وتعظيماً لحق 


نبيكم الذي هو اليتيم الأكبر. 
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صلّى النبي معه خديجة وعلي قبل إسلام أي أحدء فلم يدخل عفيف الكندي معهم وتمنّى لاحقاً 
بعد الفتح أنه لو كان لهم رابعاً ل تكو مدل عقيف وفك ومن دريضة أو عساف: فتعتين الكدرة 
العددية للأتباع معياراً للشرف وقيمة الفكرة والشخص. فإن من تحت أقدام النبي وعلي خرج 
ولا زالت تخرج امبراطوريات وحضارات وممالك (أقول هذا لمن يعظّم هذه الأشياء). فانظرء هل 
تصلي مع النبي لأنه اشتهر وصار من صار أو كنت ستصلي معه ولو كان واقفا وحده عند 
الكعبة. هذا هو الفرق ما بين الموّمن بذات النبي والمؤمن بالآثار الدنيوية للنبي. ”لكل درجات". 


في السيرة الحلبية أن النبي قال لأبي زيد وعمه (فوالله ما أنا بالذي أختار على الذي اختارني 
فداء). أي لا أفضل الفداء والمال على من اختار صحبتي والعيش عندي. تطبيق هذا المبداً 
النبوي وهذه القيمة النورانية في السياسة يكون هكذا: حين يلجأ فرد مظلوم أو مسالم إلى 
دولة مهن أن ا تتخلى الذولة تعد له الع ردول خوك تطاليية خللما رهما ١‏ حكن لها هذا 
عليه. كأن يهاجر معارض سياسي أو مخالف ديني من دولة إلى أخرىء فعلى الدولة التي 
هاجر إليها أن لا تساوم به أبداً مقابل أي مصلحة مالية أو دنيوية أو ما كانت ستناله من فداء 
ناي لون القئمة الذي لا تتترل وكتدزل حقئ تصل إلى المديالسة كيبي فينة قاصيزة ول سينة يل 
ليست من القيوم سبحانه. قِيّم القيوم تحيط باليقظة والنوم. 


كثيرة. 


مكاد :قال الندئ :"انتظان الفوج عبان" . 


نفسك قائمة في عالم ظلامي تماماء لا ترى فيه شيئًا ولا حتى ترى نفسك لكن ستشعر 
بوجودك. فوق هذا العالم يوجد عالم النورء لكن الباب بينهما لا تستطيع أن تفتحه بنفسك لأن 
حقيقة نفسك هي الفقر "يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله". فهنا ينقسم الناس قسمين, الأول 
وهم الآكثرية سيهربون من عالم النفس ويهبطون إلى بدنهم والطبيعة مرة أخرى حيث يجدون 
الأسباب والألوان والملذات حاضرة. القسم الآخر سينتظرون في مقام تجريد النفس هذا 
وأعينهم بتواضع ناظرة إلى الأعلى تنتظر الفرج وهو انفتاح الباب السماوي لعالم الروح 
القدسي. النبي يقول لنا "انتظار الفرج" هذا هو يحد ذاته "عبا دة", لآنك ستجاهد نفسك 
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دليل عبادتك له تعالى لا عبادتك لهواك كالقسم الآول الهارب للطبيعة. 

جانبها الآأرضي: أنت عبد لمن تنتظر الفرج من عنده. في السياسة سنجد الأمم تنقسم إلى 
قسمين بشكل عام, قسم الحكومة فيه تنتظر الفرج من الناس, وقسم الناس فيه تنتظر الفرج 
من الحكومة. حين ينتظر الناس الفرج من الحكومة فهم عبيد الدولة, عبيد البشر. لذلك ستجد 
المجتمع؛ بل يتحركون ويسعون ويقاومون ويعملون بالقول والفعل ليل نهار حتى يصل التغيير 
بسببهم. خلافا للعبيد الذين يتعاملون مع حكوماتهم كما يتعاملون مع القضاء والقدرء لا 
يعرفون ماذا سيحدث ولماذا يحدث وحين يحدث لا يملكون إلا التسليم ولو كان بالعذاب المهين 


الأليم. 


افقْطن الفرج من الله تكن هين الندء لكك لا :قينتطيه كفتين الله يعملك فيو "فقال اوري ل 
ما تريد أنت بالأصل. وما الناس وشؤون الأرض فلا تنتظر فرج أحدء اذهب أنت واصنع 
فرجتك بيدكء وغير بيدك أو بلسانك أو بقلبك وليس وراء السعي للتغيير للأصلح إلا الكفر 
والكفر نار تأكل أخضر كرامتك ويابس إرادتك. 


مناجاة الرسول 
عمل من أعظم الأعمال» وباب من أجمل أبواب السعادة؛ وهى من الأبواب التي يقف عندها قلّة 
وتنفتح لأقل القلة. 


قال الله "إذا ناجيتم الرسول". كلام الله لا يبطل» ونعمته لا تنفد» فلى لم يكن لهذه الآية حقيقة 
اليوم بحجة موت الرسول لبطلت الآية ولنفدت النعمة الكامنة فيها. 


"الرسول" موجود حق حي. حقيقته في العالّم الأعلى» وبالروح تناجيه» لآن الروح قريبة من 
الروح التي تحبّها وتتكلم معها وتريدهاء قال النبي مبيّناً حقائق العالم العلوي الآخر "المرء مع 
مّن أحب"؛ فالحب هو الرابطة الجامعة في عالم الباطن. محب الرسول حاضر عنده بنفس 
الحب. وحين تسلم عليه تنبعث عنده فيرد عليك السلام باسمك يعني بحقيقتك لأنه يشهدك 
عنده. من هنا تناجيه؛ هذه مناجاة المقرّبين للرسول. 
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اما تستاها اجات الهنة سي أنضا حمؤفتل الفرمن لذن الذ يمك الأعلى يفلك ا لأددئ 
لكن الفكن .غير سضيع. مذاحاة أصضحاب البمين هي رؤية "الرسول" في الأرضن ولك عبر 
معرفة ولي من أهل القرءان والفانين في رسول الله ففيهم نوره المحمديء فحينها يكون هذا 
الولي سراباً بقيعة الدنيا فإذا جئته للمناجاة حباً في الله ورسوله فإنك لن تجد الولي شيئاً 
مستقلاً بشخصه بل ستجد عنده الله ورسوله. فأنت تناجي الولي لكن في الحقيقة أنت تناجي 
متعول الوميو لدي كليل عنصو الوذ الذى .هو "الرسول" المقفين يتفين الأرمسان 
والأماكن ويعكس شعاع شمس النبوة لأهل عصره وفي حدود دائرة ولايته التي كتبها الله له. 


مناجاة الرسول نور ونعيم وسرور وسر وفتح وفرح وجمال عظيم. 
أغَادَي: لكا شمن اظاهرها بعو ل عطقي مامتا صقل عرقاقي: 


من هذه الأغاني الأبيات التي كتبها مغذي من سلفنا الصالح في العهد الأموي وهي المشهورة 
إلى اليوم حيث يقول: 


(قل للمليحة في الخمار الأسود-ماذا فعلتٍ بناسِكٍ مُتَعََدِ) 
الناسك المتعبّد هو القائم في مقام الفرق حيث الرب غير العبد» لذلك يتوسّل بالنسك والتعبد 
وهما وسيلته الخارجية والداخلية للتقرب لربه يعني أعمال الشريعة والطريقة. لكن فجأة قد 
يتجلى الحق تعالى له تجلياً ذاتياً بحيث يزلزل تصورات وسلوكيات هذا العابد وينقله لمقام 
العارف. لذلك يقول "للمليحة في الخمار الأسودب" يقصد ذات الحق تعالى المتعالية بالغيب إذ لا 
صورة لها فهي غيبية بالذات لتعاليها على قيود الصورة. 


(قد كان شمّر للصلاة ثيابه-حتى وقفتٍ له بباب المسجد) 

الصلاة وسيلة العبد للعروج إلى الرب كما قال النبي "الصلاة معراج المؤمن", وبها يتقرب إليه 
كما قال "الصلاة قربان كل تقي". لكن العروج والتقرب مينيان على الفرق والاثنينية. وأما الآن 
فالشاعر يخبر عن مقام الجمع والوحدة المطلقة فيرى أن تشميره للصلاة لا قيمة له الآن لأنه 
رأى ذات الحق واحدة مطلقة قبل أن يدخل المسجد يعني في كل مكان فلم يعد ثمة حاجة لا 
للصلاة ولا للمسجد إن "فأآينما تولوا فثم وجه الله" . 


(ردي عليه صلانه وصيامه-لا تقتليه بحق دين محمد) 
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يعني الدنيا لا تحتمل أن أعيش بهذه الوحدة المطلقة, ثم حفظاً لنفسي من التعرض للقتل على 
يد الفقهاء الذي سيحكمون بردّتي إذا تركت الصلاة والصيام كما حصل مع الحلاج لاحقاً 
فلذلك بحق دين محمد الجامع ما بين سر الوحدة المطلقة في باطنه مع قيامه بصورة الثنائية 
ما بين العبد والرب في ظاهرهء بحق هذا الدين الجامع ما بين الحقيقة والشريعة لا تجعليني 
يستيلكا تخ نيطو كون التحدة المطلفة فلة ادف تسواهنا: 


الأغنية روحها عن العابد الذي لم يتحمّل أن يصبح عارفاً خالصاً وفضّل مقام الفرق ما دام 
فى الدكا. 


إذا كنت لن تسمع إلا للكلام الموافق لعقلك والذي هو مجرد تكرار لما في عقلك الآن» فالسؤال: 
كيف سينمو عقلك ويدخل عوالم جديدة لا يعرفها بعد. 


إذا كقف متكتع امل قبع !للتكلمين وكاتك قورف كل عدون وترية أن تتها كميه بدلا مين أن تقل 
حقية: فالسقال ناذا تعيية وقتلة وعود لكا قبي السمااة اشتكمن له تروك التعلة :هته :ولا هو اك 


إن كنت ذكي لهذه الدرجة فلماذا تغلط وتجهل كثيرا. وإن كنت غبي فكيف عرفت أنك غبي 
ومعرفة غباءك الذاتي هو بحد ذاته دليل على ذكائك الشديد. 


انظر أمامكء ماذا ترى؟ إن كان ما تراه شيئاً فلم تستطيع عدم رؤيته وغض طرفك عنه. وإن 
كان لأ يوجد أمامك شبية» فإلى هعاذا 'تحطن:وناذا عندك عين: 


لعلك تقول: هذا كلام فارغ. لكن دعني أسألك: هل يوجد كلام فارغ أصلاً. ولعلك تقول: هذه 
ألغاز مجهولة. فاسمح لي بتنبيهك: لولا معرفتك بالحل لما حكمت عليها بالمجهولية. 
طبعاً ممكن تقول أني متمدد على السرير ومو جاييني نوم فقاعد بستهبل معاك..أو أنت 


حمار..وحدة من الاثنين (مع العلم أن الاثنين هو الواحد حين قفز في المرتبة الثانية) ..والخيار 
لك (واذكر تقشير الخيار قبل الاختيار لأن القشر عليه حشرات قد تحشرك إلى النار). 
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لم أنظر للشجرة بتركيز تام ولماذا لم أدخل الحمام بعقل واحد سمعت صوت غلاية القهوة 
فأسرعت إليها وفي تلك اللحظة قلت لنفسي "مالك مستعجلء أنت لا تشرب القهوة أصلاً". 


بعدها نمت وعيني اليسرى مفتوحة» قلت من باب التيسير. حاولت اقناع نفسي بالنوم هكذا 
لكنها اتهمتني بالجنون. فتركتها وذهبت إلى السوق للمجانين مثلي. 


وعطلع النيلوة 3 ولتق لقي منون خش نوؤان ( لتقي فاته لما ا قداو تخةافها الكاكة" فقال "الى 
ويك المورج. 


التأمل التجريدي هو آن تستطيع التفكير في ولو عشرين موضوع مختلفين في جلسة واحدة 
بدون أن يتغيّر نبض قلبك ولا قسمات وجهك. فأنت تتأمل الأفكار فتراها لكنها لا تحيط بعقلك. 
وأنت متجرد عنها فلا تشارك فيها بعاطفتك. لأنك غير الفكرة: الفكرة كالنجوم وأنت كالسماء 
والفضاءء النجوم فيك لكنك لست فيها. 


يتبرأون منه. وما الكلام الذي يستطيع أي شخص قراءته بدون ذلك فهو زبد. 


أن تعيش مع ولي يوم واحد أفضل من أن تعيش وحدك آلف سنة. "إن يوما عند ربك كألف 
سنة مما تعدون". عند ربك غيث وفتح وبدونه "ل" حجفاف وقحط من الروح. عند ربك وحدة 


لانهائية وعند نفسك "تعدّون" كثرة وإحصاء. قام ذكر الله فانفض عنه أهل اللهو فقال "قل ما 
عند الله خير" وإنما قصد الرسول القائم "انفضوا إليها وتركوك قائما". 
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الذي يرى بالروح كالشمس.ء والذي يرى بالرأي كالشمعة:ء فانظر أيهما أولى بالاستضاءة به 
لإنارة أرضك. "قل فأتوا بكتاب من عند الله" كتب أهل الروح القدسي الباقية لا كتب أهل الرأي 
الذهني الفانية. 


الشريع اق تمل ففسك فقياس الطفيفة ونقياس اللعرقة فكل .ما له فختيرة في ذاتك فبى بطل 
ول دا لد تونق 1 ننه قلقك ف ونير احا رلى دن لبتي عه ١.11‏ لوقيو لكن بو اتيك في 
أصيت كيد الحقيقة ولب النرشان. 


لا تقس كل إنسان تراه بإنسان في ذهنك مسبقا. تجربتك محدودة: فلعلك تقابل إنسانا لم 
تقابل مثله أحدا من قبلء فإن قسته بما في ذهنك حتى ترتاح ذهنيا من التعلم من جديد عن 
و 


لمعه فنا راتكن كطليون عبض ها © الكدن. 


أنت تريد شيئًا وشخص آخر يريد شيئًا غيره؛ 

إن فقلةبما ترق وقلع له افمل ما قري قانت اأدران” 
إن فعلت ما يريد هو وقدمته على ما تريد فهى حبيبك, 
الغافل يويد أقا ع" القاس اله 

الفافل يك ا ديق افنا 6 الفامن ل 

القارفت بعها هلي العافل:والقافن: 


, 
إذا أخبرتك بما رأيت فكذيتنى, هلكت أنت. 
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الكلمة فاضتلة ين الكنة والتاى 


الواسغ يشية الشنيق لكنه غيره عند المحقق: 


أوسع من الانفعال لشيء واحد دون غيره؛ لذلك يبحث عن سبب خارجي يوّثر فيه ويثير فكره 


فينطلق منه. 


زاذنا هداشيع لفل الغو قله دارن ومنك م نانفل قفا سف اننا عن ارقن اللقادة 
وسبب غيره ليجعله يتحرك ويتغير ويستشعر الآمور. 


كلاهما يتآثر من الخارج لكن الفرق بينهما شاسع. "الآأطراف 5 تلتقي". شديد السعة د يلتقي 
بشديد الضيق مع الفرق اليقيني بينهما عند النظر العميق. 


من هنا الله يعطيك ما تريد أنت» "إنما تجزون ما كنتم تعملون". لماذا؟ لآن الله عنده كل شيءء 
في ذاته. فلماذا سيعطيك س بدلاً من ص و م؟ إما أن السبب سيكون من ذاته هو وهذا 
مستحيل لسعته المطلقة» فلم يبقى إلا أنك أنت سبب ما يحصل لك في المحصلة النهائية شعرت 
أم لم تشعرء ويتسلسل الآمر إلى أن تصل إلى عينك الثابتة في العلم الإلهي التي هي ما هي 
أزلاً ولم يصنعها شيء حتى تبحث عن علة الصنع على كيفية معينة دون غيرها. 


د و كنروراء الشحة والضيق: حت لد لبن كد للك ين ال قت 
الحق فيك بل بك بل آنت. "الله يقبض ويبسط وإليه ترجعون". 


هل ابن عربي قدوة في السياسة؟ 
الاق لذ هو زراك "لفسا تمنة نكرو عا قفي تومو بمسقتاية فته لبقلاة هدل بارضا فتخقرة 
كما هو حالنا اليوم. 
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حَيَث كوخ السياشةالغالية تطبيق الفرفاق العالي في المستوى العملى الأرضدي: 


لنناق هذا الامو تعالوا. تفظن 


١-في‏ الفتوحات المكية, الباب ١5‏ كتب الشيخ (وفيه علم أن في الطعن على المستّخدّمين 
تسفيه مّن استخدمهم: وهو علم خطر جداء ولذلك نهى عن الطعن على الملوك والخلفاء وأخبرنا 
لودع ماله إن شاء قبضها وإن اباملة رو نينا راخرة ع 
ف انر كانوا كفاراً 0 يخرجهم ا 
عليهم]. 
أقول: ظاهر هذا الكلام لا يعتقد به لا المسلم ولا غير المسلم؛ بل ولا ابن عربي نفسه مارس 
ظاهر وما يقتضيه وينبني عليه. لا يمكن القول بأنه يقصد تركيع الناس مطلقا للحكومات 
الم ون عافدو اريس دي [طارو يتانب الله عدا ود 0 
النبي “وهو الحديث الذي ب يأخذيه أشد د الشيوغ ركوماً للطغاة-”إلا أن تروا كفرام 6 عندكم 
يفرّقون ل هو على دينهم ومذهبهم وغيره أو يفرّقون بين العادل والجائر. 
إذن لا يمكن عدّ ابن عربي من شيوخ ”طاعة ولي الأمر“ على الطريقة السذية القديمة الحديثة 
والوهابية مثلاً. هذا أولاً. 

ثانيا: الأحاديف التي :ورد فيها الننيئ والأمن الدف ذكره اين غزيديئ :هنا قمعي نفسهها 
الأحاديث التي ورد فيها-أقصد ورد في الأحاديث النبوية-ما فيه نهي عن طاعة الأمير في 
امور وا لمحدي مين الأثمة 'التعبلى وغير* ذلك من اعمال اللحكووات, واكك جيعفن !ا لأحاديف 
دو لعفن :ا لأسن لا يمد 

ثالثاً؛ ابن عربي كتب [الطعن على المستَخدّمين تسفيه من استخدمهم]: فما معنى نسبة 
استخدام إنسان وعصابته لله تعالى؟ هل لأنه قائل وارتكب العنف وذيخ واغتضب الأرض وقهر 
العباد والتسمن سرك وفي فترة ما يجب أن نقول عنه ”نائب الله “ وننسب ذلك الظلم والقهر إلى 
الله كمالي؟ اذ كان مذا نهو القصون فهمهاء لكل عصسانة لكرج ا تسسمق لقع نقونق هذا 
العمل وتقتدي ب“نائب الله“ الحالي وتستنٌ بسنته في سفك الدماء والقهر إلى أن ينتصر هو 
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الآخر. ونسبة مثل هذا القهر البشري إلى الله فيه إهانة لله بل وكفر به وقول عليه بغير علم. 
ظاهر كلام ابن عربي يتعلق بالإنسان الذي نعلم يقينا وبالحق أن الله استخدمه مثلاً كقول 
النبي "إن الله بعت لكم:ظالوك هلكا“ :اق ”يداون إنا جعلناك خليفة في الأرض“:.آى' ”فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم”. في مثل هذه الحالات وما يشبهها نستطيع 
أن نعلم أن الله تعالى استخدمه وحينها يمكن أن نقولء. يمكن, أن الطعن عليهم تسفيه من 
اتتتكدية اهنا" الكصنانا تك النتلعة فين لك الستتفديرى تفيفه] تسيا وا تع مرنها بقن 
هدى من الله وتغلبت بالقهر وهي كافرة بالشريعة والشورى وحق الإنسان في نفسه وماله 


وحرينه. 
رابعاًء ظاهر كلام ابن عربي يتعلّق ب(الملوك والخلفا يي د ندري ملوك 
من نوغ طالوت وسليمان أو من نوغ فرعون ونمرودء وخلفاء الله آم خلفاء الهوى. ثم العبارة 


الأخرى إسواء كانوا كفارا أو مؤمنين وعادلين أو جائرين) تطلق الحنى ليقتفل حل بن له بسكم 
وتسلط؛ يعني كل حكومات الأرض. فهذا التعميم الشديد في الجهتين يجعانا تشك في مفضيد 
الشيخ هنا على غير عادته في الدقة والتحديد. وواقعياً لا يوجد أحد من الملوك والخلفاء أيا 
كانوا وأينما كانوا إلا وهو يطعن بلسانه بل ويسلاحه في الملوك والخلفاء الآخرين إن استطاع 
استقطاع شبر أرض منه ويسلم. ولو كانوا فعلاً نواب الله لعرفوا بعضهم بعضاً أو على الأقل 
اا مرا بعضهم بعضاً احتراماً للمقام السلطانيء ولا هذا ولا ذاك ولا غيره وجد أو يوجد. 
خامساً. بنى ابن عربي النهي عن الطعن على الملوك والخلفاء بحجّة أن (قلويهم بيد الله) 
يتح حرس اما لمك إركية دن الزاك وى ميق كل حت تانق لون الذي مان "قازيه 
العبان تن اعبمىة نحن همات الرجيق نينا عل هذا انضيه الطدة هلان اف اتستان يل 
وآي مخلوقء ومن الواضح أن ابن عربي وغيره يقومون بهذا الطعن بل قد قام بالطعن على أبي 
حامةالقزالي في نفس هنذا النان ومن بات آرلى أن يكوق غلب الولي الصال ديد التدوتتم 
مراعاة حاله من قلب الطاغية الكافر الجائرء وقد طعن النبي على أبي جهل وقال ”أبو جهل 
تهون منة أن ركان منحت اتن ممتدر "عرو الل وغيره وطعت الرسيل فى يقلي كلذ 
وهم حكام البلد وقالوا عنهم ”بل أنتم قوم مسرفون“. وطعن موسى على ملوك زمانه ”لكم الملك 
اليوم ظاهرين“ فقال عنهم ”إن هؤلاء قوم مجرمون” ودعا ربّه بذلك, والقائمة لا يحصيها إلا الله 
إن أردذا بسطياة فهذا هداءرواها حخة رأمريا أن تدطى لهه) قهدا في عخال نه لكن ور عن 
النبي أيضاً ”تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم” ولم ينهى النبي عن ذلك بل ذكر أن 
هؤلاء ”"شرار أتمتكم“ (وسنذكر مجموعة من هذه الروايات لاحقا إن شاء الله). وأما حجّة (وقوع 
المصلحة بهم في العامة أكثر من جورهم] فليس بالضرورة لأن تغييرهم ممكن وقد فعل الناس 
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في أمريكا مثلاً تغييراً عظيماً وغيرهم حتى صار الطفغاة تقريباً حكر على البلاد الغارقة في 
ظلمة الظلم مثل بلاد العرب اليوم وما شابهها ممكن يتبتى فكر الخضوع للطغاة: ومن الواضح 
نسبة العدل إلى الجور ما بين بلد مثل آمريكا ثم كندا وبريطانيا وآلمانيا وبلد مثل السعودية 
ومصر وسوريا ونيجيريا وبيلاروس. فالتاريخ والواقع يكذبان اعتبار المصلحة بالملوك الجائرين 
أكثر من المصلحة بغيرهم. ثم الجور على النفوس والأموال والحريات والحقوق تحت الملوك 
الجائرين شرّ من الحياة نفسهاء والموت أهون وأطيب من العيش تحت اللعنات المتتالية للبلاد 
التي يحكمونها وكل النظام الخبيث الذي سيقيمونه. فهذا التقييم السياسي والموازنة ما بين 
جور الطغاة وبين إزالتهم وإحلال ما هو أفضل منهم هو تقييم ساذج بل وغبي وخبيث ولا قيمة 
له ولا يصح الأخذ به في هذا الزمان. نعم قد يكون أفضل تحليل لذاك الزمان الماضي الذي 
كتب فيه ابن عربيء فعلاً لأن بلاد المسلمين كانت أفضل بلاد العالم في تلك العصور المظلمة 
والظالمة, لكن بالنسبة لعصرنا الحالي لا يمكن إعمال مثل ذلك الكلام إلا بالانحدار بل الحلول 
في الهاوية واستحقاق العذاب فيها. 


؟- + كلام ايخ غريي:والنسية لفن عودي شخصيا واؤفقه كويد موكلام معقول: وحدوده هي 
هذه تصن ظاهر كاذمة, ويشدكي الناطنيفه ذلك اشنا اومن كلامه أيضيا ‏ أما بالفسة 
لشخص ابن عربيء فإنه رجل منفرد بنفسه؛ خرج من وطنه الأندلسء: وساح في الآرض. وحين 
كتب الفتوحات أول مرة كانت في مكة التي هو غريب فيهاء ثم حين استقر في دمشق وكتب 
الفتوكات: أيشنا وقرأة هنتاك كان غريباً منفرد| أيضا: ولتقبير الدول في ذلك الؤمان كان 
الإنسان يحتاج إما إلى إنشاء جماعة دينية مذهبية طائفية وإما إلى دعم قبيلته المسلحة 
القوية. وابن عربي أوسع عرفاناً من أن ينشئ طائفة ومذهب محدود بل هو الشيخ الأكبر لأنه 
فوق كل الشيوخ ويأخذ منه كل الشيوخ والفرق والمذاهب بل والأديان. ثم لا قبيلة مسلحة لابن 
عربي تدعمه. وفوق هذين الأمرين هو نفسه لم يكن يميل للعمل السياسي ويخالف نمط قلبه 
وحالته. فقد قال في عنقاء مغرب في المقدمة: 

(فحقق نظرك أيها العاقل وتنبّه أيها الغافل» هل ينفعني في الآخرة كون السلطان عادلاً أو 
جائراً أو عالماً أو حائرا. لا والله يا أخي حتى أنظر ذلك السلطان منّي وإلي). 

أقول: فابن عربي يرى هنا أن السلطان أي رأس الدولة وضمنياً من يتبعه بالتالي النظام 
الحاكم, لا علاقة له بالنفع الأخرويء وهذا تمييز حاد بين الآخرة والدنيا من جهة. ثم من جهة 
أخرى قال [حتى أنظر ذلك السلطان مني وإلي) أي ينظر في سلطان نفسه؛ السلطان داخل 
مملكة نفسهء لا السلطان الموجود في المجتمع. فهمٌ ابن عربي إذن الأساسي هو أمر الآخرة 
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التي هي ما بعد موت الجسمء وأمر النفس الآن. هو اقتصر على هذين الآمرين: ولم يشغل 
نفسه في السياسة والحكم والدول بالمعنى الخاص التخصصي لذلك. ومن بين كل كتبه 
المشهورة لا أعرف كتابا واحدا في باب الحكومات وسياسة الدول بالمعنى الظاهري المادي. 
لذلك لا يحق لنا تحميله فوق ما تحمله وأراده. 

بناء على عرفانه وتفرّده وروحانيته. كان الخيار الواقعي عند ابن عربي في زمانه هو 
التالي: إما أن ينتقد حكام زمانه ويسعى لتغييرهم بالعنف كلما حل في بلد وهذا معناه 
تعرّضه للقتل المحقق. وإما أن يترك كل البلاد ويعتزل في منطقة لا بشر فيهاء وهذا معناه 
حزهاق الآمة من حنفية معارقة الالبية'ففظ لآنه لانيوى السباسة المناصية لهو اما آن يواجر 
إلى بلد فيها حريات سياسة معتبرة» وهذا أمر غير موجودب في ذلك الزمان لا في الشرق ولا 
في الغرب. وإمّا أن يبقى في بلاد المسلمين ويسكت عن الحكومات سكوتاً مطلقاً مع ترويج 
معرفته ونشر كتبه وحفظها ويعمل دوره في ترسيخ العرفان الحقيقي في الأمم وبعبارته هى ” 
يبلغ كلامي المشرق والمغرب“. الاختيار الأخير هو الأتسب والأعقل في زمانه ولشخصه. وهذا 
ما فعله ومن هنا انطلقت كلمته تلك في حدودها المعقولة. لذلك لم يقيّد نفسه حتى بأنه سيسكت 
عن الملوك المؤمنين الجائرين يعني المسلمين أو المظهرين للإسلام ولو رسماً لكنه وبسّع مذهبه 
في ذلك وأعلن آنه سيسكت حتى عن الملوك الكافرين الجائرينء وأعلن أنه لا يبالي بكون 
الإمناح:الاسلطاق أي الأمير:وراس الذولة جائرا وحائرا أ غين ذلك بعبارة أخرئ: كرك لنفسة 
باب الذهاب في الآرض حيث يشاءء وترويج كتبه في جميع الآرض. ولم يكن أمامه ولا بمقدوره 
أكثر من هذا. 

إلا أن تتبع كلماته بدقة وذوق يكشف لنا عن أنه كان يملك انتقادات كثيرة ويشير ببعضها 
هنا وهناكء ويبيّن أن عجزه عن التغيير هو الذي حجزه عن العمل والتعليم الخاص وليس عدم 
إدراكه لمعاني الظلم والقهر والعدل والسلم والشورى ونحو ذلك. وليس هذا محل تفصيل ذلك 
لكن وريه إقنارة لعل مكاشيات اخرى كادي لمع قتي .من ذلك إن شباء الله 


؟-:النان في ذلك الؤمان لميكوثوا يجروون عادة خصوصاً للمنفرد بنفسه والذي سلاحه 
الوحيد في الأرض هو قلمهء أن ينتقد لا الخليفة ولا الملك بل وزيراً من الوزراء. من الأمثلة على 
ذلك الأديب المعروف أبو حيان التوحيدي. في الليلة الرابعة من كتابه الامتاع والمؤانسة سأله 
محاوره عن الصاحب بن عباد الوزير تحت الملك البويهيء وقد كان لأبي حيان رأياً سيئاً جد 
فك ركنن كتابا طواذ فسيا شرع فنه الأخاؤة 'السيتة لانن عناندوووين اح اسمة اد الفميد. 
وانظر عبارة التوحيدي: 
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(على أني عملت رسالة في أخلاقه وأخلاق ابن العميد أودعتها تَفسي الغزير ولفظي 
الطويل والقصيرء وهي في المسودة ولا جسارة لي على تحريرهاء فإن جانيه مهيب ولمكره 
دبيب] . 

أقُولة إن كان هنذا يهال التوهيدئ الآذيي الذئ يحالس الوزراء ومكاف من انفان واس لا 
ملك ولا خليفة؛ وهذا في القرن الخامس الهجريء فما ظنك بالحال بالنسبة لواحد مثل ابن 
عربي الذي يعرف ما تعرّض له السهروردي وغيره من قبله من الصوفية والذين يتكلمون في 
الإلهيات والغيبيات بالتالي الفقهاء له بالمرصاد وقد قال ابن عربي نفسه ”الفقهاء فراعنة 
الآولياء ودجاجلة عياد الله الصالحين'. ويبدو أنه عانى من فقهاء زمانه الشيء الكثير أو رأى 
أذيتهم للأولياء مثله ومن هم على طريقة الصوفية عموماء فهو كان يعاني ما يعانيه فقط بسبب 
عرفانه الذي هو أساس عمله ومركز حياته, فكيف إذا زاد على ذلك بالدخول في أمر السياسة 
وانتقاد الملوك والخلفاء فمن دونهم. من هنا تعرف الجهل العظيم والقياس الفاسد الخطير عند 
من بقاع الأرض هذه الظلمات والمظالم إلى حد مطلق أو كبير جداء ولم يعد الأديب المعروف لا 
يجسر على تسويد كتابه في نقد وزير بل ولا رئيس الدولة ذاته وهو حي وهو في السلطة بل 
لعل الآديب يصبح أكثر شهرة وقوة وثروة بفضل كتابه هذا. لو كان التوحيدي في أمريكا لما 
أحرق كتبه في آخر عمره بغضا للناس الذين لم يحسنوا معاملته ماليا وتركوه يموت بحسرته, 
بل لعله صار من أشهر كتّآب العصر وأثراهم, ٠‏ ورسالته في مثالب الوزرا ء لعلّها تجعله محطّ 
أنظاز السياسين :والأآدياء والقامة أيضا. قد :تقيّرالزمان فئ أن السبياشة تحديدا ويسيقئ 
مواراة سوأة إخواننا السابقين والترحم عليهم على ما عانوه في سبيل توصيل ما أوصلوه لنا 
تجعلوهم ظلمة بأخذ آرائهم السياسية كنصائح فضلاً عن أخذها كعقائد. 


- قد تقول: لكن كيف يغلط ولي في أمر مثل هذا وخصوصاً رجل مكاشف مثل ابن عربي لم 
يكتب شيئاً إلا عن خاطر إلهي كما قال هو نفسه عن نفسه؟ جوابي من وجوه. 

الوجه الأول: ابن عربي نفسه غلّط بعض الأولياء مثل الغزالي والجنيد. وغلّطهم ليس في 
أمر السياسة وانتقاد الحكامء بل غلطهم في النبوة والتوحيد وهما عماد العرفان كله والدين 
كله. 

أمّا الغزالي فغلطه بالنصّ في نفس الباب الذي نقلنا منه عبارته في الملوك. وهذه عبارته 
(وأما من قال من أصحابنا وذهب إليه كالإمام أبي حامد الغزالي وغيره بأن الفرق بين الولي 
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والنبي نزول الملك..فهذا غلط عندنا من القائلين به ودليل على عدم ذوق القائلين به, وإنما 
الفرقان إنما هو فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك...فما طراً على القائلين بخلاف هذا إلا 
ولهم فيه ذوق وما رأوا آنهم نزل عليهم ملك فاعتقدوا أن ذلك مما يختص به النبي فذوقهم 
وأمر خطير لعل الأخذ به يودي إلى الحكم بردّة صاحبه فإن الذي يعتقد فعلاً أن الملك لا ينزل 
إلا على نبي سيحكم بردّة الولي الذي يدعي أن الملك نزل عليه كما تجده الآن في زماننا إذا 
أعلن شخص أن ملك نزل عليه بشيء سيقول من يعتقد بأن ذلك من خصوصيات النبوة أن هذا 
أن ابن عربي فسّر غلط الغزالي ومن شابهه في هذا بأنه انحصار منهم في حدود تجربتهم, 
وهذا عين ما نفسّر به نحن ما ذكره ابن عربي ظاهرا فيما يتعلق بعدم جواز الطعن على الملوك 
والكلفاء موسا ء ا تموينة قدت وزماقة دن علنة وكالته الكا مه شهوته: " اتوكلت اله 
نفنييا إل وسعيا. 

وما" اجنين فالأمن فو اكين واخنط هئ كناب التكلنات: الثمزي 1 ”"تخلى دوجي 
الربوبية”. كتب ابن عربي: 

(رأيت الجنيد في هذا التجلي فقلت ”يا أبا القاسم كيف تقول [في التوحيد يتميّز العبد 
من الرب]؛ وأين تكون أنت عند هذا التمييز؟ لا يصح أن تكون عبدا ولا أن تكون ربّاء فلا بّدَ أن 
تكون في بينونة تقتضي الاستشراف والعلم بالمقامّين مع تجرّدك عنهما حتى تراهما“. فخجل 
وأطرق فقلت له ”لا تُطرقء نِعمّ السلف كنتم ونعمَ الخلف كذا. إلحظ الألوهية من هناك تعرف ما 
أقول. للربوبية توحيد وللألوهية توحيد يا أبا القاسم. قَيْد توحيدك ولا تُطلق فإن لكل اسم 

92 2 و و 

توحيدا وجمعا.“ فقال لي ”كيف بالتلافي وقد خرج ما خرج ونقل ما نقل؟“. فقلت له ”لا تخف, 
من ترك مثلي بعده فما فقد. أنا النائب وأنت أخي“. فقبّلته, فعَلِمَ مالم يكن يعلم. وانصرفت.) 

أقول: فضلاً عن الخطورة المعرفية بالحرمان من مقام التعالي على ثنائية العبد والرب» فإن 
خطورة شرعية تنبني على حصر الجنيد-شيخ الطائفتين الصوفية والفقهية-للتوحيد بأنه تمييز 
العبد من الرب» لآن معنى ذلك أن من جاء بتوحيد لا يتميّز فيه العبد من الرب فهو كافر 
اتحادي حلولي أو قائل بوحدة الوجود أو غير ذلك من اتهامات معروفة ينبني عليها إنكار 
توحيد القائل بها ومن بعد ذلك الحكم بردته ولعله يقتلونه أيضا كقول الحلاج ”أنا 
الحق“ والحادثة معروفة والتاريخ والحاضر يشهدان على خطورة حصر التوحيد بذلك التمييز. 
ومع ذلك ابن عربي حكم بأن كلمة الجنيد تلك تحتاج إلى تلافي وتصحيح. وابن عربي بعد 
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الجنيد بمئات السنين جاء لكي ينوب عن الجنيد ليصلح له خطأه ذاك في التوحيد أو خطاأً 
حصر التوحيد في التمييز. وهذا عين ما نقوله نحن. في أمر السياسة قد أخطأً أو تقيّد كيف 
من سلفنا وهم نِعمّ السلف بأمور لعلها كانت شرًاً لابد منه أو أخفّ الضررين في زمنهم, ولا 
ندري الآن ولا يهمنا بحثها الآنء لكن في جميع الأحوال لا قيمة لها اليوم بل هي عقبة عظيمة 
لا تزال توضع أمام المسلمين والعرب منهم خصوصاً للخروج من مستنقع الظلام الذي يعيشون 
فيه بسبب الركوع بل الانبطاح للبشر والخضوع الذليل والأعمى والمتعاجز لمن طغى وتجبّر. 
(نعم السلف كنتم ونعم الخلف كذا] لأننا سوف نصلح ما قصّرتم فيه. ونحسّن ما تركتموه, 
ونزيد على العلم الذي فتحه الله لنا علماً لم يكن عندكم وما وراء حدود تجربتكم وذوقكم. فحتى 
في التوحيد قد يعلم الخلف ما لم يعلمه السلف حسب قول ابن عربي للجنيد (فعلم ما لم يكن 
يعلم). فابن عربي علم ما لم يكن يعلمه الجنيد في التوحيدء وتولّى النيابة لإصلاح ما قاله 
الجنيد وتلافي الخطاً الذي قام به. فإذا كان هذا جائزا من ولي كالجنيد وفي مسألة 
كالتوحيدء فمن باب أولى أو يجوز في مسألة كالسياسة والإصلاح المدني. 


الويخة الثاف :اتن حونى كفمه تدعق لقم كااحةتغلين كناب الل وحدية الحئ :لواف 
ليوز لقرحقة يوون شعو نظ السكرف التطلة على اللككرما فك السافرة تلن :ركناة ابي 


عن تأويل كلامه في الفتوحات على المستوى النفسي سنجد له وجها صحيحا. فقوله (الطعن 
على المستخدمين تسفيه من استخدمهم) باطنه استخدام الله للإانسان الكامل كخليفته, 
فالطعن على الإنسان كالقول بأنه سيسفك الدماء ويفسد في الأرض ونحو ذلك فيه تسفيه لمن 
استخلفه في الأرضء كالذين يقولون بأن الإنسان لا خير فيه ولا يستحق حكم الأرض بشكل 
عام والتصرف فيها ولا يرون إلا الشر أو غلبة الشر في الحقيقة الإنسانية, فهؤلاء كلهم 
يسفهون ربنا جل وعلا. وقوله [نهى عن الطعن على ال ملوك والخلفاء] فالملك في النفس هو 
العقل والخليفة هو الروح. (وأخبرنا أن قلويهم بيد الله إن شاء قبضها عنا وإن شاء عطف بها 
علينا) قبض العقل عدم التفكير وبسطه إشعاعه بالفكرء وقبض الروح بعدم المكاشفة وبسطه 
بإفاضة المعارف الذوقية. فلا ينبغي الطعن بمعنى رفض معطيات العقل الفكري الصحيح 
والروح الكشفي الصريحء كالذين يأخذون بالحسّيات حصرا وينكرون عطايا العقل والروح. 
[وآمرنا أن ندعو لهم ندعو الله لتوفيق عقولنا بالتفكير السليم وفتح روحنا للذوق العظيم. وكذلك 
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ندعو الناس للعقل والروح وطريق استثمارهما وتصفيتهما من الشوائب. وقوله (وآن وقوع 
المصلحة بهم في العامّة أكثر من جورهم) في العامّة أي في عامّة ما يعطيه العقل من فكر 
والروح من كشف توجد مصلحة وإن حصلت شوائب فيه نادرة وشاذة» آو أن ظاهر كل فكرة 
ومكاشفة يوجد في باطنه حق وحقيقة ولو باعتباز ماء فحتى إن جاز وهار يوجد حق فيه 
فالعقل نور والروح حق بالتالي لابد من وجود ولو ذرة نور وخيط حق في كل ما يفيضه العقل 
والروح من كلمات وتعبيرات. وكذلك المصلحة في إعمال العقل والروح أكثر من عدم إعمالهما 
بالنسبة لعامّة الناس إذا قارناها بحالهم إذا لم يعملوا بهما واقتصروا على المحسوسات 
كالأنعام يلّهم أضل سبيلاً. وقؤله '(وما حكمة جورهم مغ كوتهم واب الله على الحقيقة في 
خلقه سواء كانوا كفارا أو مؤمنين وعادلين أو جائرين ما يخرجهم ذلك عن إطلاق النيابة عليهم) 
ففي كل جور فكري وكشفي حكمة ما مخبوءة يدركها أهل تقليب الوجوه وتأويل الآمثال 
والعبارات. فالعقل والروح نواب الله على الحقيقة إذ لا نائب آخر يكشف المعارف الإلهية واسم 
اله غير العقل والروح فمن هنا قيل بارتفاع القلم عن المجنون الذي لا عقل له والميت الذي لا 
روح له فحكم الله يظهر بالعقل والروح وبدونهما لا ظهور بالنسبة للناس إذ لم يبقَّ إلا الشهوة 
بلا عقل كالبهائم (وأشار ابن عربي لذلك في فص شيئت) فتغيب الحكمة من وجود آدم الذي هو 
"روح العالم“ (راجع الفضّ الآدمي). فكل إنسان على الفطرة» وهو ”كون جامع يجمع الأمر 
كله“ (راجع الفص الآدمي): سواء كان مؤمناً أو كافراً في العقديات أو عادلاً وجائراً في 
العمليات: فكلام ابن عربي عن جوهر الإنسان هنا والفطرة الثابتة التي لا تتبدّل, "فطرت الله 
الذئ فعلق القاس غليها لا :نئل لخلى :ابه بالتالئ لاحيذل الكف هده الفطرة ولا الحون يضما 
فهم [نواب الله على الحقيقة] وهذه هي الحقيقة الفطرية. على هذا التأويل كما ترى لا يوجد إلا 
استقامة في كلام الشيخ كما هو كلامه عاد وكل كلمة تحتها معاني صحيحة:؛ وإنما أشرنا 
ِكَازة والثه اليادي وللشيخ أكفاسن وبركات وعين تاطرة انهه تكفف مقاصسن كتيه: ومثل هذا 
التأويل أولى بكتاب كالفتوحات المكية وكاتب كابن عربيء وليس فهم كلامه على أنه يتحدث عن 
سياسة الدول الظاهرية التي لا يبالي بها هى بشكل عام كما مرٌّ معنا. الحمد لله وسلام على 
الشيخ محيي الدين. 


4-نختم هذا الأمر إن شاء الله بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أن 
غقلية الخضوع التام للأمراء الجائرين ليس من النبي ولا التبي مته بل ولا يوجد وجل ليه 
الفطرة والعقل يحترم مثل ذلك الموقف الخبيث. وكل ما سأنقله هنا بإذن الله من الأصول 
السعة الب 


31 


أ-(إنه يُستعمّل عليكم أمراء فتكرفون وبتكرون/اقمن كرح ققد برئ» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من 
رضي وتابع) قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم. قال (لا ما صلُوا]. 

أقول: من المعلوم أن التحريف والتغيير يكون بطرق كثيرة منها إضافة كلمة أو إخفاء سياق 
أو تغييب الظروف التي ينطلق منها الكلام ونحو ذلك. فمثلاً يوجد فرق بين أمراء استعملهم 
خليفة شرعي وأمراء استعملهم طاغية غير شرعيء والحديث هنا يقول (يُستعمّل عليكم أمراء) 
فالمقصود الأمراء العمّال وليس الأمراء بمعنى رأس الدولة. والحديث يقول (يُستَعمّل عليكم! 
وليس يقهركم ويجبركم ويطغى عليكم أو شيء من هذا القبيل. فتوجد إشارة بوجود نوع من 
النظام السياسي القائم؛ لكن بعض العمّال بعض عمله معروف وبعضه الآخر منكرء فالنبي 
يدلّنا على الكره والإنكار وعدم الرضا والمتابعة. فول شاهد هو أن النبي لم ينهى عن كره 
مذكرات الأمراء ولم يامر بتبزيرها لهم بطرق التبرير الحبيثة التي اعتدنا على سماعها قديماً 
وحديثاً من عبيد الطغاة. وكذلك الني لم ينهى عن إنكار منكرات الأمراءء أي الإنكار باللسان 
هناء(في رواية ”فمن أنكر بلسانه فقد برئ”) ولم يآمر المسلمين بذمّ الذين يتكلمون ضد الأمراء 
ومنكراتهم. (طبعا منكرات هنا ليست على الطريقة الوهابية بمعنى شرب الخمر وحلق اللحية, 
لكخ المتكرات الحقيقية الكبرئن مخل الظلم وأكل الحقوق ونهب البلاد والإكراة في الدين والقتل 
على الكلام والتعذيب عليه ونحو ذلك). فلا نجد النبي-وهذا الحديث عن أمّ سلمة زوج النبي 
المأمورة ببيان آيات الله والحكمة بنصّ كتاب اللهء وفي صحيح مسلم أيضاً-ينهى عن الظطية 
على الأمراء هؤلاء بححّة أنهم مُستخزمين وقلوبهم بيد الله وتح ذلك إن تعارضن فهمنا لكلام 
النبي مع فهمنا لكلام ابن عربي فنحن نقدّم فهمنا لكلام النبي ونسآل الله الهداية لفهم كلام 
ابن عربي (لأني لم أختبر إلى الآن ولا مرّة ما يقتضي مني إنكار كلام ابن عربي إنكاراً 
مطلقاً بفضل الله وعين الشيخ رحمه الله ”وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم”). 


ب-(إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما) 
أقول: فهو خليفة أيضاء فين فينطبق عليه ظاهر كلام الشيخ "الملوك والخلفاء". ومع ذلك لا 
يجوز بناء على هذا الحديث فقط الطعن عليه بل يجب قتله. 


106 ..شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. ..من ولي عليه وال فرآه 
نادي فنينا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. 1 


أقول: هذا حديث في الآئمة والولاة. ومع ذلك ذكر النبي بغضهم ولعنهم وكره ما يأتونه, ولم 
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د-(يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسآل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن 
أوتيتها من غير مسآلة أعنت عليها) 

أقول: هنا نهي نبوي عن سؤالء: مجرّد سؤالء الإمارة. فماذا عن الذين يقتلون ويذيحون 
ويغتصبون وينهبون ويتآمرون وينافقون من آجل السطوة على الإمارة وقهر الناس؟ نفس وجود 
مولا نفس وخود نظامهم وأشخاصهم في الحكمء نفس وجودهم معصية للنبي وعصيان 
ومنكر يجب إنكاره. فضلاً عن ما يفعلونه بعد ذلك. كشخص اغتصب أرضا ثم بنى عليها دار 
أيتام وقصرا يغتصب فيه النساء ويقتل الأبرياء فالحمار فقط هو الذي يقول ”دعونا ننسى 
قضية اغتصاب الآرض هذه فهي من الماضيء ولنركز الآن على ما يعمله اليوم» حسناء انظروا 
إلى دار الأيتام هذه خير فلنحمده عليهاء وانظروا إلى ظلمه في قصره فهذا منكر لا نتابعه 
علية“ (طيعا عدون بناء عمل خقيقي على :هذا اسشكان.ظلمة هذا غادة) مثل :هذا الحظن إتها 
هو نظر عبيد مرعويين ومنافقين تافهين. في هذه الحالة على الأقل: مما يظهر شدّة خطورة 
السكوت وعدم الثورة المنظمة لتخليص البلاد من شرّ الطاغين المجرمين. وقد قال النبي ”إنا لا 
نولي هذا من سآله ولا من حرص عليه“: فكيف بمن ذبح وقهر وعصى لنيله. إمارتهم غير 
شرعية: ونظامهم بحد ذاته كفر بالله ورسوله ولو كان فيهم إيمان لما أقدموا على عشر معشار 
ما يقومون به. وقد قال النبي ”إن أخونكم عندنا مّن طلبه“. مجرد طلب الإمارة يجعل الطالب 
أخون الناس عند النبيء فكيف تظنون أن النبي سيحكم على الذين لا يبالون ولو أجروا دجلة 
والفرات بالدماء في سبيل كراسيهم الملعونة. 


فالا :يكل الخليفة فخ مال الله إلا تضغتان: قصبحة يأكليا حو واهلة»:وخصيعة يضغها يدف 
الناس) 

أقول: فماذا عن الحكام الذين جعلوا الأرض كلها قصعتهم بل جعلوا الناس أيضاً جزء من 
قصعتهم التي يأكلون منها هم وأهلهم والمرتزقة الذين يعينونهم على نهبهم. كل مالهم هذا 
حرام؛ ولحومهم ولحوم أهلهم نابتة من سحت ”النار أولى به“, ولا يحل لهم ولا لآحد منهم يؤّمن 
ذالله سول أن ماكل لقم فون جا "تحدنالرسكول بق بعد ا على قرضى | لي" كي" روصي ما 
بالك ولا أصل وجودهم شرعي ولا فرع عملي شرعي. هذا أيضا من المنكر الذي يجب إنكاره. 
كن فعل يملمان مخ عمو ين الخطاب حكن تك هلبه قطعة "تماش واقدة لسنمها: 


و+ ليخن :التخذة هنا نه تكسن (فان “نل نسياقة ييستفين اللدافيها لدعاء الا لساك أو 
عشار) (إن صاحب المكس في النار) (إذا لقيتم عاشراً فاقتلوه). 
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قو نحن :الع رالوار ريه يعرف اليوم بالضريبة بدون تمثيل سياسي. أي 
الضريبة التي تؤخذ بالقهر والعنف من قبل دولة ما وجماعة مسلحة متغلبة. هكذا كان الحال 
قبل الإسلام وصار إليه بعده أيضاً والعكار قن العشن اياك خدريدة ٠‏ من شيء ما. 
لكن الصدقة أيضاً شيء يدفعه المؤمن لكن فرق كبير بينها وبين المكس وفرق جوهري لأن 
الصدقة مبنية على أقلٌ تقدير على إيمان الشخص ودخوله طوعاً في الجماعة السياسية ثم 
هي مبلغ مالي يؤخذ من أغنياء بلدة ويوضع في فقراء نفس البلدة أو هي مبلغ يعرف معطيه 
إلى أن سيذهب. نعم تحولت وتحرّقت ”الصدقة“ بعد ذلك لتصبح مجرّد مكس من المكوس كما 
كانت قبل الإسلام» وزادوا عليها ضرائب كثيرة فصار الآمر مثل أو أسواً ما كان عليه الحال 
أيام كسرى وقيصر. ثم في زمن النبي كان تصرف النبي في أموال الناس وحقوقهم مبني 
على وجو ”عرفاء” تكبروتهيما مِريِدَه الثاسى:ومى تمثيل سياسي بدرجة ما كما حدة في 
قضية تحرير نساء قبيلة ما أسلمت في الرواية المعروفة في البخاري. القدر المقطوع به هو أن 
مال الإنّسان المسالم :الذي لع يعتدي على أحذ لاايحق لأحد آن يتخذة الايطيب نفسهمنة: 
أخذه منه بالقهر والغصب ظلم؛ وهى المكس والتعشير المعروف في ذلك الزمان. وهنا النبي 
يخبرنا أن صاحب المكس في النار ولن يدخل الجدّة ولا يغفر الله له ويجب قتله. طبعاً يجب قتله 
لأن العشار في هذه الحالة هو مجرّد رسول طاغية معين جاء لياخذ أموال الناس فإذا لم 
يرضوا إعطائه إياها سلماً سيرسل الطاغية جيشاً أو كتيبة ليأخذها حرباً. وجود المكوس 
إعلان للحرب. من هنا الأمر بقتله. كما حدث مع كعب بن الأشرف, حيث كان يسعى لإشعال 
حرب بين قريش والنبي ودبّر للحرب» فالحرب قد اشتعلت إذن ولن ينتظر العاقل حدوث القتل 
فعلاً ليبدأ بالدفاع, فأرسل له من يقتله سرًاً كما سعى سرًا لقتل النبي ومن معه؛ وحين يعرف 
القرشيوخ أضتحابة كه فتل.ستعرفؤن أن مؤاهمرة الحرب على المديتة هذه فسدت أق متعفت غلى 
أقل تقدير. كذلك الحال هنا في الضرائب. الأمريكان عرفوا هذا حين قالوا في إعلان 
استقلالهم أن أحد مظالم طاغية الانجليز هو أخذ الضرائب منهم بدون حق التمثيل السياسي. 
مما يعني أنه يأخذها منهم غصباآً وينفقها بحسب مزاجه لا بحسب إرادتهم هم أصحاب المال 
واختيارهم والمشاركة في صنع هذا القرار المتعلق بأموالهم. الأمريكان طبّقوا حديث ”إذا لقيتم 
عاشراً فاقتلوه“ أحسن تطبيق» وقد أفلحوا وتخلّصوا من طاغيتهم. فلينظر كل واحد في بلده, 
فإن وجدت نظاماً يأخذ أموالك بدون إذن وبدون تمثيل سياسي فاعلم أنهم أصحاب المكس 
والتعشير الذين أخبرك عنهم النبي وأمرك بما أمرك به معهم.فتمل واستيقظ. 
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ز-(آلا إنه سيكون بعدي أمراء يكذيون ويظلمون,» فمن صدقهم بكذبهم ومالآهم على ظلمهم 
فليس مني ولا أنا منه. ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم على ظلمهم فهو مدّي وأنا منه. 

اقول لم جافويالسكرة والمعالاة بل بالمكس نناما. فانظن اين انك من الاكنين: رظن 
شيوخك في أي الفريقين. 


ح-(إني لا أخاف على أمّتي إلا الآئمة المضلّينء فإذا ضع السيف في أمّتي لم يُرفع عنهم 
إلى يوم القيامة) (لغير الدجّال أخوفني على أمّتي..أئمة مضلّين). 

أقول: إذن النبي كان يحذر من الأئمة المضلين» ويعتبرهم أخوف ما يخافه على أمّته حتى 
ارسق الوكالإذانة فسن حاء سه :زللة واسديون امير الاسازة والاسامة والذؤلة والسياسة 
واعتبرها أمرا ثانوياً يمكن النجاة منه بسهولة» فقد كفر بكلام النبي هذا وجهله وغوى. 

ثم لاحظ قوله في نفس الحديث عن الأئمة المضلّين حتى تعرفهم (فإذا وضع السيف في 
أمتي): إذن هم الذين يستعملون السيف ظلماً للتحكم في الأمة, آي العصابات المسلحة التي 
تتسلط على أمة النبي باستعمال السيف فيها ووضعه في أهلها . هي إمامة السيف. أو ما 
صار يعرف بعد ذلك ب ”ولاية المتغلب“ التي جعلها ضلال الفقهاء جزءاً من العقيدة وصاروا 
ليس فقط لا يخوّقون ويسعون لتغييرها بل جعلوا التخويف منها والسعي لتغييرها بحد ذاته 
كفراً بالنبي أو نقصاً في الإيمان في أقلٌ تقدير ويأمرون بقتل من يفعل ذلك أو يجيزون 
للطاغية فعل ما يشاء به وكأنه لا علاقة لهم بالأمر. جعل النبي الدجال وخوفه على أمّته في 
صق :واكددت 'الأئمة المقلين بحا التبيت في الآحة نأي الطفاة: 

أمّا ما روي عن النبي هذا من قوله [فإذا وضع السيف في أمّتي لم يُرفع عنهم إلى يوم 
القيامة) فيدلٌ إما على أن غير العرب ليسوا من أمّة النبيء لأن الأمريكان مثلاً قد ارتفع 
السيف عنهم في أمر الدولة والسياسة بشكل غامء ودولتهم منتظمة بالاختيار والتشاور والرضا 
منذ قرنين وزيادة» مع عقبات في الطريق طبعاً لكن الأصل محفوظ وسليم والدولة قائمة يتبدّل 
رؤساؤها وحكامها إلى أصغر حاكم في أصغر بلدة صغيرة بالاختيار والتصويت والشورى 
الحقيقية والنافعة. وإما أن الناس كلهم أمّة النبي لكن لابد من قيامة حتى يرتفع السيفء فإذا 
نظرنا وجدنا أن القيامة الباطنية فعلاً هي السبب الذي بعده ارتفع السيف عن الأمريكان مثلاً 
فلابد من قيامة باطنية للعربان أيضاً. والله على كل شيء قدير وهو ولي التنوير. 


اللجد كك تومفافيك الماع 
وسلم بقدسيتك العالية 
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على مُجاور العرش الكريم 
والفيّاض بنجوم العظيم 
محمد 

عالي المقام وعِزّ الأنام 
الجُشرى اليقينية 
والحضرة الروحانية 
وعلى آله 

الأقطاب في الأرض 
والشهداء يوم العرض 
لك الحمد بأنك الأحدء 
الله الله 


هو. 


كيف تعرف الحقيقة الكاملة للون الأسوب؟ خذ صفحة بيضاء نقية تماما ما عليها ولا نقطة لون 
أياً كان؛ ثم خذ قلما أسودا واكتب به عليها. "بضدها تُعرف الأشياءٌ". 


كذلك إذا ترقت اتققيان نظانا غذاكا لتدكلة دو يدنك كماما أو هدو الإمكان وذلك عون | لافتصار 
غلا الأكل التياقي البحث (قواكة خضان:مكسزات» حبوب. ): واكترب ما قليلالأملاع ,ثم 
بعد بضعة شهور (لنقل 1): جرّب أن تأكل قليلاً من ما سوى النباتات: مثلاً في يوم جرّب أكل 
اللبن فقط وانظر تأثيره فيك. ثم نَقْ نفسك لفترة أسبوعين؛ ثم جرّب أكل البيض وراقب تأثيره 
وهكذا :في اللحوه :جرب :السمك وحده كه النجاع كه الأحمر :نو كم ذق ثم اركب مذ دورة 


وحدة وحدة وانظر فى ذهنك ونفسيتك. 


كذلك في الروح. اختلٍ بنفسك ولا تخالط إلا أهل الروح لفترة طويلة ما استطعت, ثم شيئاً 
فشيئاً أدخل إنساناً بعد إنسان في حياتك بعد رؤية تأثيره على روحك وحضور وعيك وارتفاعه. 
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هذه طريقتي في التغذية والتسلية والصحبة وكل شيء. وقد جرّبتها ولا زلت. وتبيّن لي بها 
ذوقيا مباشرة ما يُغني عن المحاضرات والكتب والنصائح وما يُضيع فيه غير أهل التجربة 
نوات وثروات بغير طائل. 


المشيكة ناتليةا مد ةة: نسي فددوة لشاف | السيطة وا تفلن تضوةا لفق تيو بدن تلق ل 


لشي والقياغ على هذان النوة» حتى وانهل البية: أفضل :مث أن قذهب إل النادق شاعام 
باقي يومك ما بين الجلوس على الكنبة والسيارة والمكتب. الجسم مثل النار حتى تبقى مشتعلة 
تحتاج لظن وحظث الجسم الحركة: والضخة مع الحركة؛ الاترئ المريض لاايتحرك الااقليلاً. 


إذا كان عندك اكتئاب فعلى |ا لاح غلب حياتك - جميلة. لان صاحب المصيبة || حقيقية م 0 خوأ عن 
ملاحظة اكتئايه. وطاقته مهدرة فى محاولة التخلص من مصييته الفعلية ولا يملك ترف الاكتئاب 
لا من حيث الوقت ولا من حيث ا لجهد. لا أحد يشعر بالاكتئتاب وهو يفرٌ من أسد يريد افتراسه. 


كلاء أنت لا تحب. أنت وحيد ولا تعرف ماذا تفعل بوحدتك وما صدقت على الله شفت شخص 
يونسك. لذلك ستجد أنك في "علاقة الحب" هذه ستختلق مصارعات ثيران كثيرة بينك وبينها 
(والكلام ينطبق على الرجل والمرأة) وستختلفون وتتقاتلون على الصغائر قبل الكبائر. ولو كان 
فعلاً الأمر حب ولو من طرف واحد فإن المُحبٌ يرى مُراد حبيبه هو عين مُراده وشريعة حياته. 
فكيف تتصارع إرادته مع إرادة حبيبه إذا كانت إرادة حبيبه هي مصدر إرادته. كيف يتحمّل 
أن يتسبب في غضب أو حزن حبيبه إذا كان رضا وقبول حبيبه هو أقصى أمنياته. كلاء أنت لا 
تحب. أنت تريد الخروج من الوحدة فقط. فأنصحك ب"حب" كتاب فعلى الآقل تستطيع 
التصارع مع مضمون الكتاب بدون آذية إنسان آخر وفوق ذلك لعلك تنفع الناس بفكر جديد 
وقد قال المتنبي عليه السلام "وخير جليس في الزمان كتابٌ". 


قال: عندي سؤال عن السبيء ايش رايك في هذه القضية. 

قلت: استعباد الإنسان ظلم. في ذلك الزمان كانت الحرب العادلة من طرف (مثلاً طرف تم 
هدرا. ثم تكلفة الحرب كانت على عاتق المحاربين (النبي لم يكن عنده حيش نظامي لكنه 
ميليشيا يتم استدعائها وقت الحاجة والدخول فيه تطوعي على حساب الفرد نفسه). فيحب 
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تعويض المحاربين أيضاً. ثم بعد قتل الرجال المعتدين ستبقى نساءهم وأطفالهم في مهب الريح 
في بلادهم وهذا يعني تعرضهم حتماً إما للموت لأنه لن يستطيعوا العيش بدون رجال وإما 
تعرضهم للخطف والاستعباد من طرف آخر. من أجل هذه الأسباب الثلاثة عملوا بأمر السبي. 
هو شيء قبيح لكنه ضروري لهم. لذلك جاء أيضاً الآمر بتحريرهم بصور كثيرة جدا. 

قال: بس ايش هو تعريف السبي اصلا. 

قلت: أخذ أسير الحرب: كعيد؛ سواء كان رجل أؤ امرأة أو صبي. يحيث يملكه إنسان آخر كما 
يملك حيواناته وداره ويصبح له سعر مالي محدد. ويتصرف في حدود معينة به مالكه. 

قال: كيف جاء الامر بتحريرهم؟ 

قلت: فك رقبة تحرير رقبة في الرقاب كاتبوهم ابحث هذه الكلمات في القرءان وستجد الجواب 
كذلك في الحديث حض شديد على تحرير المستعبدين 


(إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفوراً) 

[إنا؟ الله :مق حية اميماته الحستق: 

(هديناه) فعل الله, متلوّن باسم الهادي. 

الهاء من (هديناه) إشارة للفرد المهدي وهو الإنسان. 

(السبيل) مظهر فعل الله الهادي, وهو الأجل والأنفاس التي رُرْقها الإنسان فهي السبيل 
الذي يمضي عليه. والكون كله سبيل. 

(إما شاكراً وإما كفورا) إما يكشف الغطاء عن الروح فيبصر باطن الدنيا والقيامة الآنء 
وإما يبقى في الغطاء الطبيعي فيعلم فقط بعد موت جسمه. فالكفور هو المادّي, والشكور هو 
الروحاني. 


(إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا] 

(إنا أعتدنا للكافرين) الذين انحصروا في الطبيعة بقيود الحس. 

[سلاسلا) الجسم. محكومون بالعادات بينما أهل الفتح لهم خوارق العادات. مقيّدون 
بالأسباب الكونية وكثرة الفاعلين بينما آهل الفتح لهم شهود لا فاعل إلا الله. حركتهم العقلية 
مقيدة بالحس بينما أهل الفتح كقرّاء القرءان تجول عقولهم في الوجود كله بل في العدم أيضا. 

(وأغلالاً) النفس. حقد على من عنده خير لأنهم محصورون في عالم النقاد بينما أهل 
الفتح في مستوى ”ما له من نفاد“. عبودية لبشر والخلق بينما أهل الفتح يعبدون الله فقط وهم 
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أحرار من البشر والخلق. يغلون الحقوق لأنهم يقلقون من عدم حصول المنافع واللذات لهم بينما 
أهل الفتح يؤدون الحقوق ويعلمون عناية الله بهم وإيصال المنافع والملذات النافعة إليهم. 

(وسعيرا) الروح. السعر كالشغر أي الفراغ فالكافر يشعر بالفراغ المؤلم في روحه لأنه 
محصور في صور الطبيعة التي اعتاد عليها ولم يجد منها علما جديدا متجددا بينما أهل 
الفتح الطبيعة لهم مليئة بالنور والخير والنفس الرحماني الذي يتنفسونه ويتلذذون بشهود وجوه 
التجليات الإلهية في الطبيعة كلها بتجدد وباستمرار. السعر من التسعير أي ما له سعر 
بمعنى ثمنء: فهو المحدود والنادرء كذلك الكافر محصور في حدود ما له سعر بينما الشكور 
منفتح على ما لا سعر له كالهواء والتراب لا سعر لهما لأنها في كل مكان بوفرة وكذلك الحال 
هنا لآن الشكور قيمته الكبرى هي العلم والمعرفة والذكر وهي واسعة متوفرة مجانية ”إنا 
أعظتتاك الكوخز “»ييثما الكاقن محدود بالماديات وما يصعي الحصول علية حتى يحصل لذكة 
وشيء من الضحك والسعادة الدنيوية فيتعذب بذلك. سعر من النار المتسعرة أي جسمه يتهالك 
وتشعر روحه بالفناء بسبب استغراقها في الجسم وهي ترى تهالكه اليومي بنار الأيام ”ومن 
مع تهالك جسمهم إلى الخروج إلى فضاء دار الحيوان المطلق في الآخرة بعد خلع الجسم 
والتخلص من قفص الدنيا فروحهم تتنسّم ريحان الأبدية مع كل يوم يقتربون فيه من أجلهم, 
فبينما تتعدّب روح الكافر بشعورها باقتراب أجلها تتنعّم روح الشاكر بشعورها باقتراب أجل 
جسمها وحصول فوزها. 


الدنيا ستؤول إلى الخراب» فالعبرة ليست فيها. 
وتسالم الخلق بعدم الاعتداء عليهم بيد ولا بلسان» وتعيش حرًا في مجتمع أحرار لا يخضعون 
الله. فإن كان لك زوج تعشقه بعد ذلك ويعشقك فآنت من أهل النعيم الأعظم المحيط. 


لايوجد في الدنيا ذرّة فوق ما وصفته لك من السغادة. كل ما سوى ذلك وسائل لخدمة هذه 
امور الت 


قالت::غطك العافة سلطان 
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حضرت مجلس سورة الانسان ولفتني تعليقك على أن الخلق للظاهر والجعل للباطن» والجعل 
فعلا متحقق للباطن في بعض الآيات الي ذكرتها (جعل الظلمات والنور) (جعلنا له نورا يمشي 
به) 
لكن استوقفتني دي الآيات الي كأنها لمحت على أن الجعل ضمن عملية الخلق 

إن حلم الْإِفْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ أمشاع تَبْتلِيهِ فَجَعلَناهُ سَمِيعاً يقرا (اللة محل الدزامنة 
وَلَقَدْ حَلَنَا الإِمْسانَ مِنْ سّلالةٍ مِنْ طِينٍ م جَعلَنَاهُ ْطْقَةَ فِي قَرارٍ مكِين 

آَلَمْ تَخْلْقَكُمْ مِنْ ماءِ مَهِينٍ فَجَعَلْناهُ في قَرارٍ مَكْينٍ 


وتوا ويه لوسك هله ها لهف ا كان وك فريز 


كُمَّ حَلَقَنَا النطقة عَلَقَة 
طبعا ما اتطرقت لكل آيات الجعل فقط ركزت عاللي وردت في سياق خلق الانسان 


نفخ الروح 
دا سبب السؤالء: كنت بحاول اراجع الترتيب 


قلت: 
الله يعافيكي عايشة 
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ممكن الكلمة الواحدة لها أكثر من استعمال في مواضع مختلفة. 

ومع ذلك لاحظي أن الجعل حتى في الآيات الأخرى التي ذكرتيها فيها إشارة لبُعد باطني. 
"فجعلناه نطفة": الإنسان جعله نطفة. يعني كانه دمج حقيقة الإنسان وضمُنها حقيقة هذه 
النطفة. فالنطفة ظاهر وياطنها حقيقة الإنسان الذي ينمو ويكبر من داخل هذه النطفة حتى 
يكبر ويصبح في أحسن تقويم. 


"فجعله نسباً وصهرا": الجعل يتعلق بصفات الشيء. والنسب والصهر من ضفات العلاقة بين 
الناس. والصفات من باطن الذات يعني تدل على حقيقتها. 


هذه النطفة. 


اليوم قرأت في وردي 
"الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا". لاحظي النار كامنة في باطن الشجر. 


وتذكرت قول ركزيا:"رب 'احعل لي آنة".والقةهي علامة ظاهرة على شديء خفني وبناظك: 


قالت: السلام عليكم كيف الحال أ/سلطان انشاءالله بخير. عندي كم سوال اذا وقتك يسمح )١‏ 
اخأاؤانمنا جنال و ته مهن 'التضبوف ين اتوقع افى حك فى الضالان القلط لمن اليفك 
قلت انو الانسان يعرف الله ب؟ طرق )١‏ الفلسفه ؟) علوم الكتاب ؟) التصوف و هو الشهود 
المباشر كيف اقدر اوصل للتصوف او كيف ابدا. انا هذا اللي بتناقش فيه اغلب الوقت مع 
الخابن اللي فتضاكي ,لا احي يقول تصوف يتفكرى مدهي ولا كم شيخ امشنى يحزوفة ورا هسكن 


التسرقوى العقيه الريعى يهني الله السزال الخاسي قري النانين لل منديتةيم يننا 
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شيعيه من الاحساء هل الشيعه و المعروف عنهم بسوءهم و شرهم حقيقه هل يعتبرو مشركين 
فالله بالحسين و علي و غيرهم من ناس مقدسه عندهم . و كمان تحريفهم للشهاده ؟ و 
بخصوص اللي قلت عليه فاللايف عن بلاد الفرس “ نيك الام و الاخت و غيره “ هل انتشر 
لشرق المملكه ؟ يعني الشرقيه و الاحساء . لان بنسمع انو هذا الفعل مى بس فبلاد الفرس 
كمان موجود عند الشيعه فهل هذا صحيح ؟ انا لما بسال صحبتي بتقول لا غير حقيقي بس 
اذا ]نك ممصا در لنوو علماك مد 1 هذا بطن| :سخا جة:إبنن متيو لان [الشة الى مس لي 
سنه و الشيعه اللي بيسمو نفسهم شيعه هنا السعوديه متقبلتهم يعني الشيعه لهم الشرقيه 
كلها و كمان موجودين بمناطق تانيه و نفس الشي السنه و ماخذين الاغلبيه بس ليش 
الصوفي او المتصوف دايما بيتكفر او كتبهم يعتبروها شعوذه زي شمس المعارف و انو بيطلعو 


قلت: الوصول لشهود الله يكون بالاستقامة على الطريقة والشريعة. "يهدي إليه من ينيب". 
تذاوفى شلى :اعمال الطريقة الشبافية واحفظى حدوة الشتريعة وإذا ادحيكي نوريدي فور . 
وداومي على ذكر الله. والله وعد بالفتح من عنده. متى؟ الله أعلم وأرحم. 

كالسيد: للقي » فهم ليسوا شيئاً واحداً حتى نحكم عليهم بحكم واحد. لكن بشكل عام 
قنخص يفول "لا إله لان" لاأيمكن آن يكون مشركا, فيده الكلمة فى التى طليها الحبى مق 
المشركين الحقيقيين حتى يدخلوا الجنة ويخرجوا من الشرك "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا", 
والشيعة يقولون لا إله إلا الله. لكن ما يقولونه في علي والحسين والأئمة يعّق بقضية الولاية» ما 
هي حقيقتها وأبعادها والقوى التي وضعها الله في الولي. هنا الاختلاف بينهم وبين غيرهم 
تحديدا. فالولاية حقء وكل أحد يعرف ذلك لأنها مثبتة في القرءان» لكن ما هي أبعادها الكونية 
فهنا الاختلاف. بعض الناس يرون الولي صاحب تقوى عملية والسلام» وبعضهم يرون الولي 
شبنااكب تلوس عملذة ركد لك قتوى كونب ولكل وك ]ا ذلقة. قله عتاكقة الشيرك :ها السالة نهدا 
الافتيان: 

أما انتقال نكاح المحارم إلى الشيعة ونحو ذلك فهذا أعتقد إنه من افتراءات الوهابية وما 
أكثرها. لا تشهدي بما لم تشهدي. ولا تشهدي في شخص بما قاله عدوه رجماً بالغيب. ولو 
كانوا يفعلون ذلك لقبضت عليهمٍ الحكومة من زمان وشهّرت بهم والحكومة تتجسس على ما هو 
أخفى من ذلك فلو كان هذا اهنا الكشقوه وجغلوه قميصن عثمان يعلقوة غلية ذيت الشيعة. 
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أما الصوفي فهو مكروه أكثر للوهابية لأنه سذيء فقوّته على جذب السنة أشد من قوة 
الشيعي على جذب السني. العدو الآقرب أسوأ من العدو الأبعد. والوهابية يعتبرون الصوفية 
العدو الأقرب لهم من حيث أنهم كثر في الحجاز ومن حيث أنهم سئة فعلياً لا بالدجل الوهابية. 

اذهبي واقراي كتب الشيعة بنفسك وتعلّمي من مصادرهم وهي كثيرة. لا تسمعي عن 
شخص,ء اقرأي للشخص. انظري بعينك للموضوع كما تنظرين بعينك للشمس والطبيعة ولا 
تستتعيريق غين غيرك لذلك. 


مثلث التنوير والانبساط بسيط وعميق. 


ضلعه الآول: نموت. اتا تذكر أنك في كل لحظة تموت. وستموت نهائياً في أي لحظة. سترى 
البحداة حعية ا" السارة كد كيد خنطر | لعا قي كد ود هنا اللو ف ار وك هنا الثرا عقي درل 
اليقيني هو الموت. 


ضلعه الثاني: تتنفس. الهدف الجوهري من خلقك هى أن تتنفس, نعم بكل بساطة أن تتنفس. 
اللتقالت علق اموه قل كان لتددحوهو تحضو فر كلق الإنميات ظاهر عرو جهن «التسيو ذا 
تحقق هذا الهدف بالمطلق؛ فلو قلت مثلاً "خلقنا لنرى كذا" لعارضك خلق البعض عميان, ولو 
قلت "خلقنا لقول كذا" لناقضك خلق البعض خرسان:ء وهكذا في سائر صفات الأبدان. العمل 
الوحيد الجامع لكل حي من بني الإنسان هو التنفس. سرٌ ذلك أن تنفسك فيه استقبال نعمة 
الروح بالشهيق وتحويل الهواء لاسم الله "هو" بالزفير. لذلك حتى كلمة "هواء" فيها "هو". فلا 
تقلق في عمق قلبك وتقول "لا أدري ماذا أفعل بحياتي". عملك هو التنفس وعدد أيامك هو عدد 
إتقاسيك فكن عا نيك "الجن عدف مسن 


قلف لثالة» تق كقة هانق :وكناية الومهانة يك كد المنكى وله راقن نين وانت بعر 
وكل أنخوالك:وأنت اح غافل فسيعتني يك الآن وقنتما يآأتي. انظر في جسمك وتعقيده فآنت لم 
تخلق شيئاً من ذلك وهو دبّره لك. امشٍ بثقة في الأرض أن كل شيء سيكون كما ينبغي أن 
يكون وسيؤول إلى أحسن حال لك "ومن يتوكل على الله فهو حسبه". 


2 


وما جا حرس لل . حتى حين تغضب وتنفعل فقلبك هادىء ومتقيل. كلقي سيل 
و"ليس في الإمكان أبدع مما كان" لأنه لا يوجد غير هذه الحقائق الثلاث فموتك أصل عدمك 
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وتنفسك أصل عبوديتك وثقتك أصل رحمة ربك. فأنت كممكن ما بين عدم الموت ووجود الفعل, 
وربك هو الواجب الوجود الفيّاض بالجود الموصل لك لآأقصى ما يمكنك بلوغه من حدود. لا يوجد 


ا كم نايت : 

لم أَبالٍ لا بأرضٍ ولا دولة. 
1 ضيرت ناطفا: 

كخررك حيرا بين | الحضهعاك: 
فالخطق تمسية: 

والتمييز يجذب إخوانه. 
الصمت عدم» 

لذلك لا يبالي بالكون. 
اللاميالاة عدمية, 

النطق وجود حقيقي. 

كنت ولازلت بسيطاً: 
عيشي سهل بآي مكان. 
البدن دابة, 

لا تعترض على آي زريبة. 
الروح خليفة. 

والعقل له عرّة الملوك. 
فالروحاني محارب» 
والعاقل مقاتل ما دام حيا. 
العقبات كثيرة, 

والجبناء "سوف يلقون غيا". 
ووو ادن 

والجزع مقبرة مُعجّلة. 
الدنيا ميدان» 

والراحة فقط في الآجلة. 


الاللا 
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لا تغترٌ بطيبة أحد إلى أن ييأس من تحصيل مصلحته الدنيوية من خلالك. حينها فقط سترى 
وجهه الحقيقي. 


أن تحرق نفسك بالنار أهون من أن تعيش مع زوج أقصى همه الدنيا وآنت أقصى همك الله. 
زوجك شيطان وسيأخذك معه لجهنم لذلك اهدم البيت. "أولئتك يدعون إلى النار". 


حين كانت ملابسي كثيرة احترت» حين جعلتها قليلة تيسرت اختياراتي. الكثرة في العلم كوثر 


الذي اختار الله ورسوله سيموتء والذي اختار الشيطان والدنيا سيموت. كلاهما سيعيش وفي 
حياته تقلبات الدنيا المعروفة ثم سيموت. فقيمة الاختيار لن تظهر بكامل صورتها في الدنياء بل 
في عمق النفس الآن ويوم يقوم الناس لرب العالمين غدا. 


الجِيّان يخاف لق آله التغيير الخارجي فيعيةن :في هينه الألم النفسي الداخلي ويعدهسياقي 
ألم من الخارج أيضاً. الجين غباء. وليس مجرّد ذلّة للنفس. كالذي يخاف من قطة فيعيش في 
قفص أسد. معظم ما يجين عنه الناس لا حقيقة له. خصوصا فيما يتعلق بكرامة الروح, 
الشيطان هو ريهم الذي يوحي إليهم بإذلال روحهم بحجة المحافظة عليها (وفو جزء من.عداوتة 
لآدم). الروح عزتها في علمها وحريتهاء وحياتها لا تنقطع أبداً. الشيطان كذوب سطحيء فلا 
يقع في شراكه إلا الغبي (والذي دائماً يظن أنه ذكي). 

متي نين ييه لزلنال: لك الحلا يتين فوا زا قي | 
بطي أن لا شال كيمالة الرجال وهال النون تكن حماتق اكذارهه ستفبيل هلها ا 
آحلا. 


3 5 5 امه 5 35 586 0 ذأ 7 


(عن الكاف ) 
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حرف الكاف يدلٌ على أربعة معانيء بينها وحدة جامعة. الأول التشبيه, الثاني التعليل؛ الثالث 
التوكيد» الرابع بمعنى ”على“ (و“على“ قد تشير إلى معنى ”من أجل"). 

النشبية علاقة رمزية بين شيء وشنيء» قد يكون أكدهما مهزذا والآخر مجسيدا وقد يكون 
كلاهما مجسداً أو مجرّداً لكن أحدهما أظهر للمُخاطّب من الآخر فيتم تقريب أحدهما بذكر 
التخى: "الك خؤن السطؤا كبوا لأرس " تهزيده "ندل توين كجؤتنه 5 فالسشكاة مجسيدة فرق 
الربط بالكاف. في علم النبوة: المدار على ربط حقائق الآخرة بصور الدنياء وربط الإلهيات 
والمجردات بالصور الطبيعية والاجتماعية. فالمعلوم للناس الدنيا والطبيعة والمجتمع, والمجهول 
الآخرة والإلهيات والنفسء فيتم ذكر صور مناسبة من الأول كأمثال لاآخر. 

التعليل هو أن يكون شيء ينها لوجود شيء أو وجود صفة لشيء. فأحدهما مصدر 
للآخرء فهو علّته. فقد يكون أ سبباً لإيجاد ب» أو ب موجود للوصول إلى أ فيكون أ هو العلّة 
التي من أجلها حصل وجود ب. 

التوكيد يكون لإزالة الشك والتردد عند المخاطب. 

بمعنى ”على“ على اعتبار آن سأفعل آ على أن تفعل ب» أي بشرط أن تفعل ب» آو على 
اعتبار أن فلان فعل ا على أن علان فعل ب بمعنى أنه فعل ذلك من آجل أن علان فعل ب. 
فيوحد مغدئ القترظية و المقابل والحزاة: وفئ معتى "علي" علو شيء على شو 

الآن ما الرابط بين كل هذه المعاني وهو المجموع في حرف الكاف؟ 

التشبيه لا يكون إلا بين أشياء بعضها علّة لبعض أو لها علّة مشتركة سمحت بوجود علاقة 
المثلية الكلية أو الجزئية بينهماء فأحدهما أعلى من الآخر أو شرط له أو جزاء عليه ولرفع الظن 
والتردد عن معنى لابد من ذكر إما شبيه له عند المخاطب يقين به أو كشف العلاقة العلية بين 
الشيء المعلوم للمُخاطب وبين أثره الذي يُراد توكيده عن الشاك في حقيقته أو حصوله. 


(سبحان ربّك) الكاف هو النبي. (إذ قال ربك للملائكة). قال النحوي ”الكاف عقدت المشبّه 
بالمشبّه به“. كذلك قال النبي ”لا نكاح إلا بولي“ أي الجمع بين شيئين لابد فيه من وسيلة. 
كذلك الي هى اللوسيلة نين "اقرب والعينهواللحق:والعلق: فطون الرب جالندي: "إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم“, فصارت يد النبي مثلاً وشبيهاً ليد الله بالمعنى 
الرمزي» وقد قال الحق في الحديث القدسي ”كنت يده التي يبطش بها“ وذلك في قرب النوافل 
فقرب الفرائض وحدة ذاتية كما أن النوافل توحيد. صفاتيء وجمع النبي بين الاثنين في قوله ” 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله“ فهذه من قرب الفرائض إذ أقام النبي مقام ذات الله ”يد 
الله فوق أيديهم” فهذه من قرب النوافل إذ أقام يد النبي مقام يد الله. النبي هو المثل الأعلى 
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الذي لله. وهو علّة صدور العوالم؛ ”أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ثم خلق منه كل خير“. 
فهو شرط وجوب العالم ”لولاك لما خلقت الأفلاك“. وإحسان العبد يجعله يتحد بالنبي فهو 
الجزاء الأعلى ”فادخلي في عبدي“»: وهو فوق العالم لأنه من مقام العزة المتعالي على العرش 
فما دونه إلى الفرش. وبالنبي يرتفع كل شك وتردد في أمر الحقيقة والطريقة والشريعة» ويعرف 
كل إنسان غاية خلقه ”أوتيت جوامع الكلم“. فالنبي هو الكاف: وهو الكافيء وهو المكفي. ” 
أليس الله بكافٍ عبده“ ”أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب يُتلى عليهم“. ”إنا كفيناك 


مسألة: قوله تعالى ”ليس كمثله شيء“. ما معنى الكاف هنا؟ 

سنلاحظ أن بعض الآيات فيها ذكر الكاف بدون ذكر المثلء ويعضها فيه ذكر الكاف والمثل» 
وبعضها يتضاعف فيه ذكر المثل مع ذكر الكافء وآية فيها ذكر المثل وحده. 

فمن الآيات التي فيها الكاف وحدها قوله ”وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام“. 
وقوله ”أعمالهم كرماد اشتدت به الريح“. 

ومن الآيات التي فيها ذكر الكاف والمثل قوله ”مثل نوره كمشكاة“, وقوله ”مثل الحياة الدنيا 
كانه اكول الهما ب همهفا“ 

ومن الآيات التي ذكر فيها المثل مضاعفاً مع الكاف قوله ”فمثله كمثل الكلب“, وقوله في 
الآية محل الدراسة ”ليس كمثله شيء“. وقوله ”فمثله كمثل صفوان عليه تراب“. 

وآية أذكرها فيها المثل وحده بدون الكاف كما في قوله تعالى ”لله المثل الأعلى“. وقوله ” 
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها تجري من تحتها الأنهار..تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى 
الكافرين النار“. 

مثل الشيء ليس بالضرورة افتراض أنه يوجد شيئان أحدهما مثل الآخر إثباتاً أو نفياً, 
لكن مثل الشيء هو التعبير عن حقيقته بصورة مجرّدة لا تقتصر على شخصه. ومن هنا ”مثل 
الجنة التي وعد المتقون“ مَثَل وليس مِثْل. فالمَتّل صورته والمثل مساو له, والحكمة هنا أن الَْثَل لا 
يكن [لواللمئل أي ند مق نوع من النساواةوالافثرا كفي حفيقة ما أى وعد ةرائْطة بين بشيقين 
حتى يكون بينهما علاقة مَثْل. بين الله تعالى وكل شيء وكل خلقء: هل توجد علاقة مَثْلة من 
حيث أن كل موجود» سواء كان في العلم أو في الخلقء إنما هو موجود بوجود الله إذ لا يوجد 
سواه فكل شيء هو الله في الحقيقة لا غيره إذ ما ثم إلا علمه وخلقه وكلاهما من عين ذاته إذ 
لا غير له. فمن هذا الوجه كل الموجودات أمثال لله. لكن من حيث أنه لا يمكن لموجود محدود أن 
يتساوى مع الوجود الواجب المطلق حقاً فلا يمكن أن يكون أي موجود مُثل لله. من الاعتبار 
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الأول:قال "د انحل الأعلي نوكن لاعفا لاخر فال "لا تصيرموا لله الامكال وى مروع 
الاعتبار الأول قال ”مثل نوره كمشكاة“: ومن الاعتبار الآخر قال على لسان أهل النار أنهم 
دخلوها بسبب كونهم سوّوا مخلوقا بالله رب العالمين ”إذ نسوّيكم برب العالمين“. 

تو هنذا تغرف قضون رد الركادى غلى الطبري ف مسيالة حل الكاف راكد فاهي :]يهليس 
كمثله شيء“ أم غير زائدة. الطبري قرأ ”مثله“ على أنها بمعنى ذاته. فصار المعنى عنده ” 
ليس كذاته شيء“. وهذا حقء ومن سرّ هذا الفهم أن ”مثل“ تعنى ”ذات“», وهو أمر معبّر جداً 
بحد ذاته؛ لأنه يكشف حقيقة الأمثال وعلاقة الْمَثَّل بالممثول. وبعض العارفين فعلاً يوحُد بين الْمَثَل 
والممثول من هذه الجهة بحكم وجود الوحدة الذاتية وتجلي الممثول في المثل. رد الرمّاني هذا 
بأنه تأويل ”فيه بُعد“» لماذا؟ ”لآن المثل إنما يُكنى به عن ذات الشيء في الأناسي لأن بعضهم 
مثل لبعض:في يعن الأنخوال والله تغالى لا مثل ل“ أقول: هذا رد قاصر. هيدي على نمديان 
أن القرءان لم ينزل للموحّدين فقط لكنه نزل للمشركين أيضاً الذين فيهم من يسوّي مخلوقاً 
وموجودا بربٌّ العالمين ”إن نسويكم برب العالمين“, فحتى يردٌ على الذين قالوا بوجود مثل لله جاء 
بآية ينفي فيها المثلية عن الله. ”ليس كمثله شيء“ نفي يحتاجه من يثبت أو يشك في إمكان 
فبوك مكل لله ا جاءت ا لكئة لتددى عفرف بالفعل اق مشتر كب القؤة وا لكعتمال عاج رصن 
تمثيل شيء برب العالمين. فناسب ذلك مجيئها بهذه الصورة. سرٌ كلام الرمّاني وتأويله الباطني 
هو أنه قراءة القرءآن على أنه إنما نزل على العارفين بالله. وهو الوجه الأعمق في قراءته, 
فيصح بناء فهمه على أنه يتحددث مع موحدين. 

الس ككل عمف ين لكات واللئكلة ]لا تقر قا "دكلة معدي | تسا وق ذه سيكرة 
المعنى ”ليس كالشيء الذي هو مثل الله مثل“. ففيه إثبات موجود مساوي لله تعالى: ثم نفي 
وجوب مساوي لهذا المساوي لله. وهو ما جعل البعض يقول بأن افتراض زيادة الكاف كفر, 
إن ”لم يكن له كفواً أحد“. لكن لهذا الاحتمال تأويل صحيح: وهو تأويل مثل الله هنا على أنه 
رسوله الذي أقامه الله مقامه في الذات والأعضاء والطاعة ”من يطع الرسول فقد أطاع 
الله“ والرضنا "الله ورسولة: أحق أن يرضوة إن كانوا مؤمنين" والفكم "قلا وريك لاايؤمنون يحدى 
يحكّموك“ بل والعبادة ”قل يا عبادي“. والنورانية "جاءكم من الله نور“ ”الله نور“: وغير ذلك من 
الفقبازات. فالرسول مكل الله بالتسية للنامن: فوق مق من هذا الوه كذلك "سححان ربك ري 
العزة“ فجعل كاف النبي هي المتحدة بصفة الله فقام مقامه من حيث جمعه للصفات الإلهية, ” 
بالؤمدين رقوف رهية". على هذا الكاويل تصبيع الآية ”لين كرينوله بي 

تأويل آخر أن ”مِثل“ بمعنى الصفة التجريدية للشيءء أي حقيقته العقلية المعلومة. بمعنى 
أننا إذا تصورنا الله تعالى بعقولنا وعرفناه بصفته التي هو عليهاء فإننا سنعلم أنه ليس كهذه 


48 


الحقيقة شيء. فورد ذكر المثل هنا باعتبار أن العقل ينظر إلى المعاني بصورة تجريدية» واسم 
هذه الصورة التجريدية المعقولة هو ”مثل“. حينها الكاف ليست زائدة بل هي نفي لهذه 
الصورة العقلية عن وجوبها ونسبتها لغير الله تعالى. فالكلام هنا عن قوم يعرفون الله بعقولهم 
فضلوا “. فهنا ضرب الأمثال بمعنى تصورات عقلية عن الرسول لا تتطابق مع ذات الرسول في 
الواقع لكنها في ذهن المتصوّر له. فالمثل تصور عقلي. على ذلكء ”ليس كمثله شيء“ أي من 
تصور الله بعقله كما هو في الواقع بصورة تتناسب مع واقعية الله فإنه لا يستطيع أن يتصور 
موجودا آخر مثل الله وينسب له الوجود والواقعية في ذلك إذ الله واحد أحد قهار ولا يعُقَل أصلاً 
وجود اثنين كلاهما الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي. العقل لا يستطيع تصور اثنين كذلك: بل 
يعقل واحدا مطلقا فيملاً الوجود كله ولا يسع الوجود غيره إذ هو عين نور الوجودب اللانهائي. 
تأويل ثالث أن نقراً ”كمثله“ بمعنى الْمثَل وليس المثل. وهذا مبني على إثبات الله تعالى 
لنفسه الَْتْلُ الأعلى في قوله ”لله المَثّل الأعلى“. بالتالي ”ليس كمثله شيء“ أي ليس كمَثله 
الأعلى شيء“ يساويه. 
هذه ثلاث تأويلات للقول بمعنوية الكاف وعدم زيادتها في قوله ”ليس كمثله شيء“. فا' 
إبطال حرف من القرءان كإبطال القرءان كله ولا عبث في كتاب الله و“إعمال الكلام آأولى من 
إهماله“ كما يقول أهل الأصول. فإذا وجدنا أن القاعدة الفكرية التي على أساسها قال 
المصير إلى عدم القول بالزيادة اللاغية للحرف. أما أن نقول ”ليس كمثله شيء“ تعني ”ليس 
شركية خطيرة بل مكفرة تجعلنا نقول بوجوب مساوي حقيقي له بوضع هذا الحرف؟ (لاحظ 
طبعا خطورة القرءان بحيث أن حرفا واحدا قد يكون فارقا بين جنة التوحيد ونار الشرك). 
(ليس كمثله شيء] العالّم كله مثل لله لأنه ليس غير ذات الله وتجلّي حقيقة أسمائه 
تجليات اسم الرحيم مثلاً لا تتساوى في الرحمة وحقيقتها مع الاسم ذاته؛ فالجزئي لا يساوي 
([ليس كمثله شيء] لآن الوجود مثل الله ولا يوجد وجود غير هذا الوجودء بالتالي ”ليس 
ك“ هذا الوجود شيء. فالوجود واحد ولا يوجد خارجه وغيره إلا العدم» أي لا شيء. لذلك إذا 
قرأنا الآية ذاتها التي يتم عادة اقتطاع هذا الجزء منها وكأنه مستقل سنجده يتحدّث عن 
العالم, إن يقول ”فاطر السموات والأرضء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأثعام أزواجاء 
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إلى اسم إلهي. من اسم ”فاطر”" إلى اسم ”السميع البصير“"» وبين الاسمين ذكر العالم 
العلوي والسفليء النفسي والآفاقي. وجاء بنفي ”ليس كمثله شيء“ أي لا يوجد في العالم 
الاسم ليست مساوية للاسم. ”ليس كمثله“ أي ليس كاسمه شيء. فالاسم هو المثل إذ ”لله 
الأسماء الحسنى“. فهي له لأنها هو. الوحدة بين الاسم والمسمّى في الله هي التي عبر عنها 
هنا بقوله (كمثله) وأراد كاسمه لكن فتح المعنى على آفاق أبعد حين ذكر ”مثله“ بدلاً من ” 
اسمة" و إن كان قد :دل بالقية ذاتها وتركيبها على أن المران يمثلة هق اسمه: (ليمن كمظه شيء) 
لآن كل قبي مق الستغاواف وا لأرعن والافدن وا لاتداع وحن نموا مها تمن لحمل با لانن 
بينها شيء يمكن أن يتساوى مع اسم الفاطر ولا السميع ولا البصير ولا بالتبع آي اسم إلهي 
آخر إن ”أيا ما تدعوا فله الآأسماء الحسنى“ فبين الأسماء وحدة تجعل ما لواحد للكل. 

على ذلكء (كمثله) تجعل معاني الكاف الأربعة ظاهرة ما بين الاسم والعالم. فالاسم هو 
المشبّه والعالّم هو المشبّه به والاسم علّة العالّم, والاسم على العالّم وفوقه في الرتبة» والاسم 
شرط وجوب العالم, والاسم يحدد الجزاء الذي سيناله كل عامل من العالّم؛ ووجوب العالم توكيد 
لوجود ا و أثر الاسم ا ل ا 0 
25007 وز النيى” لأن النبي هو العقل الكنّي الأعلى. يكل شقل في كل تمان الما هو 
النبي. وشعاع عقل النبي في الناس هو المسمّى بالعقل. من هنا كل من أعمل عقله شفع له 
النبي حتى إن أخطاًء ”من يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به“ فقيّد بعدم وجود برهان له به. 
لاحظ أنه قال ”لا برهان له به“ ولم يقل ”لا برهان به“. لأنه لو قال ”لا برهان به“ لما كان ثمة 
فائدة ورحمة من وضع هذا القيد إذ في الحقيقة لا برهان لأي من يدعو مع الله إلها آخرء لكن 
كاد فكال الايزمان لفن كن كتفي الوريظ دل الك على فيسية البرفان: آي لا برقان 
لي وإن كان فى بخفيفة الامو ليس برهاناً تاماً فحتى إن أخطأ لكنه اجتهد بالتفكير فإن الله 
من رحمته يغفر له وكما أشار ابن عربي حين ربط هذه الآية بخاتمة السورة ذاتها ”قل رب اغفر 
وارحم“ فإن هذا الدعاء شفاعة من النبي لمن ضل باعتقاد وجود برهان له فأخطاً,ء أي الذي 
يُعمل عقله يشفع له النبي ويدعو له بالمغفرة والرحمة وإن أخطاً وضلء والسرٌ أن النبي شفيع 
العاقل بمعنى أن العقل في العاقل هو نور النبي فيه فالشخص الذي يُعمِل عقله إنما يُعمل نور 
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النبي في ذاته فشفع نور النبي العقلي نفس هذا المفكّر فشفع النبي فيه في الآخرة جزاءً 
لذلك. إعمال العقول دليل شفاغة الرسول. قال النبي ما حاصله ”من اجتهد فأصاب فله 
أجران» ومن اجتهد فأخطاً فله أجر واحد“. الاجتهاد إعمال العقل؛ والإصابة من طهارة النفس. 
إعمال العقل بحد ذاته له أجر واحد لأنه نور نبوي في النفسء وأما الإصابة فراجعة إلى مدى 
التخلّص من الهوى إذ قال ”وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى“ فلمًا كان هواه منفياً 
مطلقاً صار كل ما يصدر عنه وحي مقدّس, فدلٌ على وجود تناسب بين الهوى والوحيء تناسب 
عكسيء كلما ازداد الهوئ قل الصواب, وكلّما نقص الهوى ازداد الصوابء فعرفنا أن الهوى 
إذا انتفى صار الكلام كله وحياً. وعليه. الذي أخطأً أخطأ بسبب الهوى وبقية نجاسة في 
النفس» فلا أجر له على ذلك. إذنء الكاف تدل على العقل في الإنسان وعلى النبي في الأكوان 
وعلى القرءان في الرحمن. 

من هنا جاء النفي في (ليس كمثله) لآن النفي أصلاً من عمل العقل. الموجود موجودء ولا 
يمكن إلا إثبات وجوده لأنه ثابت وجوده باستقلال عن الْمُثبت له. فالموجود ثابت بغض النظر عن 
المثبت. لكن النفي عمل عقليء إذ النفي إنكار نسبة الوجوب لشيءء لكن الشيء إن كان في 
الخارج فلا ينفي وجوده إنكار المذكر له؛ وإن كان غير موجود في الخارج فلابد لنفيه أن يوجد 
في الذهن أولاً ثم بسيف (إليس؟ يقطع العاقل وجوده وينسبه للعدم بالتالي [ليس) من عمل 
العقل. من قتل العقل لشيء داخل ذاته. فالمنفيات مقتولات العقل داخل مجاله النظري. إذن: 
العقل محل الوجود والعدم. أما الوجود خارج العقل فهو وجود محض وخالص. الحواس لا 
تستطيع نفي وجود شيء. لآن الحواس إذا أحست بوجود الشيء فهو حقيقي بحسب 
إحساسها ولا تستطيع نفيه ولا إنكاره» وإذا لم تحسٌ بوجود الشيء فنفس عدم إحساسها هو 
إنكارها لوجوده لكنه ليس عملية نفي له. أما العقل فإنه قد يتصور الشيء المعدوم في الخارج 
والواقع الوجوديء. ومع ذلك ينفيه وينسبه للعدم. مثل (ليس كمثله شيء). من هنا يخطئ العقل 
لكن الحسن لا يتخطية:وآما السراي فليمن مق وهم الحواس .بل الحواس رات ارات لكن العقل 
هو الذي حكم بأنه ماء. لذلك بعد أن تعرف بعقلك ظاهرة السراب سترى السراب بالحس ولن 
تنسب له المائية؛ فهذا من عمل عقلك. الحس معصوم مقدّس بالذات؛ ولا يحتاج إلى هداية ولا 
تعليم. الحس نبي صادق أمين. العقل قد يكون نبياً وقد يكون شقياً. فالحس أشرف من العقل 
وأكمل منه في المعرفة من هذه الجهة. الحس هو الإمام المهدي من يوم ولادته. لكن العقل قد 
يكون مهدياً وقد يكون ضالاً حائراً. الحس نعمة خالصة:؛ والعقل ابتلاء. الحس يصل للوجوب 
مباشرة؛ أما العقل فيحتاج إلى اجتياز بحر العدم حتى ينال شيئاً من الوجود» بحار العدم 
وهي بحار الظلمات,ء إذ آأمام كل صواب عقبات من شبهات واحتمالات وممكنات وأغاليط 
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وخمج فايندة وعراهنة غير كافة. الكين دقن العقل شك :الحس غلمة حضوري: العقل علية 
فكري حصولي. الحس يلتدَ فيعلم أنه يلتدٌ ويتألم فيعلم أنه يتألم بدون فاصل بين الحدوث 
والاحساس ولا تخمين فيه» وما العقل فقد يعلم وهو لا يعلم ولا يعلم وهو يعلم ويعلم ويشك آنه 
يعلم ولا يعلم من بعد أن يعلم وينسى وهو يعلم وهلمٌّ جرًا. كمال العقل أن يصبح مثل الحس, 
لكن من نقص الحس أن يمسى مثل العقل. من هنا تعلم ضلال الذين قدّموا العقل على الحس, 
وشرّقوا الفكر على الإحساس. ليس كمثله شيء) جاءت لضالين بعقولهم لهدايتهم؛ ومرضى 
بفكرهم لمداواتهم. العقل سبب وجود الجاهلينء وما الحس فالكل بسببه من العارفين» وحسبه 
ذلك من الشرف العظيم. 


الفوة كبويوعدل الشنويا لكفاتق هين لعفل لوكا بنة سكعل القدن المدوق هين التعجله 
الولاية لها معاني منها وراثة النبوة» فالولي شعاع النبي من بعده. ومنها رعاية نفوس المؤمنين 
بالارشان: 


لكل آية نار ونور. وظاهر في النبوة وباطن في الولاية. 


2 
04 
0 


نكاة: (وزة تاعوسه إلى الملاض الاايتعككوا «وتراهع يقارو الك هه ال لصتو ) 


نأرها في الراقة :الكل ونان نلني وار كازال لاقني مغن الخاس بنليها و تسن ويقينا تمر فلك 
اندي إلى الهدى فى عمل العمل كمقل الحبام حقى وتلفهوا بدديا :را خرة: لكو أكذو الناين ل 
يسمعوا له بل يفقدون قدرتهم على السماع كما يفقد الخفاش قدرته على الرؤية حين يقابله 
ضيءٍ الشمس.ء كذلك هؤلاء المظلمين لا تعمل آذان قلوبهم حين تسمع كلام أهل الله. وحين 
ينظرون إلى الولي يرونه فقط بعين البشرية الحيوانية مثلهم ولا يبصرون حقيقته الروحية 
والإلهية بعين "إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله". فالذي يبصر الولي سيبصر النبي بل رب 
النبي فيه, لكن العمى مصيبة الأبد. 


نورها في الولاية: (إن تدعوهم) أي الفانين في الله. (إلى الهدى) إلى التمييز بين الهدى 
والضلالء. بمعنى الخروج من رؤية الوحدة الإلهية المطلقة, والدخول في الوعي المنحط 
بازدواجية الوجود وإمكانية الاهتداء والضلال-الاهتداء إلى آين ولا يوجد غير الحق تعالى, 
والاهتداء لماذا وأعياننا الثابتة في علمه أزلاً لا تتغير ولا تتبدل بأي سبب كوني. لذلك (لا 
يسمعوا)ء لآنهم عرفوا الحق. (وتراهم ينظرون إليك) ينظرون إلى حقيقتك في علم الله المساوية 
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تماما لحقيقتهم من كل وجه, (وهم لا تبضرون) صورتك الكونية وانفصالك عنهم في الظاهرء 
بالتالي لا يرونك غيرهم حتى يتبعوكء ولا يرون الله فيك دونهم حتى يرفعوك. 


رحم الله امرىء عَلِمَ عقله نار الفرقان فاتقاهاء وعرف سرّه نور القرءان فاستضاء به. 


الفليض الاتؤروووة السنية: 
فانظر إلى أمره العجيب. 
لطاما طال تيل الغاقلين» 
فتجده للنجوم أحسن رقيب. 
لكن نهاري ربما يطول, 
وليلي قصير ذا أمر مريب. 
لآني أنتظر غطاء الظلام: 
لأخلو معه وهو القريب. 

تكن | قله حال ا لسو 
العاشق في الدنيا أبدا غريب. 


العاءات الثلانة. 


بها يسيطر الطاغية. 
العنف والعيلة والعربدة. 


قتله. 


ع 


مَن كان ميالاً للبقاء والمسالمة وحفظ أهله. يجعله يعيش في حالة عيلة أي صعويات اقتصادية 
فيشغله بهم دفع الفواتير وتلبية الحاجات المالية لنفسه وعائلته. 


كان كنيف | لنشفن ونان البح وكات مونا ها مل لفاح النالية مسهل» الفريقة وا نجوه 
والمخدرات. 
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نجاو عا نلقيم وكرا عتم موجن العرندة: لكن اكيم فلي هذا فاول من سيها ردي هنم 
الأصناف الثلاثة السابقة, سيقول له الخاضع لإرهاب العنف "اسكت فهذه دولة مجرمة لا قدرة 
لنا على تغييرها": وسيقول صاحب العيلة "اسكت واهتم بأمر خاصّتك ودع عنك أمر العامّة", 
وسيقرن له الحريد "السكة: زتعا ل ا شمط وكل هنك هذه الوطارسن ا لقاريقة" .وق هد اللريكل 
سقط عقوم الفا دزي 


فلا يبقى بعد ذلك إلا أقل القليل ممن لم يخدعه الطاغية ولم يخلبه الجمهورء فماذا يبقى لهه؟ 
يبقى ما قاله الله لموسى "أسر بعبادي ليلاً". 


(ذعنا كنخ كان الفربي إذ كينا إلى سردي الأمزووعهًا كنفاحن الساهديق ولكنا اانا 
قرونا فتطاول عليهم العمر] 

لا تأخذ ظاهر قصّة موسى فظاهرها لا ينطبق عليك. لكن لم أقصّها عليك عبثاً لأني حكيم. فلم 
يبقى إلا أني قصصتها عليك من أجل تأويلها وباطنها. باطن الجانب الغربي هو الجسم فإنه 
حاتي الإانسان الفريدي كنا ان ريه مو هاضة العرقي ناذا يفك اله مسري »لأ الداين 
كانوا قد استغرقوا في جانبهم الغربيء أي في أجسامهم.ء ولم يعودوا يأخذون دينهم من 
فطرتهم من جانبهم الروحي الشرقي ولم يعد لهم شهود لهذه الفطرة النفسية. فقضى الله 
لوي الأمناى امن الديق والزوع واليحي كن الحاتي العرعي تحمل للاضورة تهسبات: 
لآنهم اقتصروا على جانبهم الغربيء العمر زمن وهو شأن طبيعيء وتطاول العمر علامة على 
الملل والبُعد عن الروح فإن ”يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون“ كالذي يشعر بالملل لأنه فقد 
الفرحة والتحديد في الشيء والشعون بالقينة ويتقاضر العمن مع آضناد :هذه الحالة كما 
تشعر به حين تكون مع حبيب وفي أمر محبوب لك. 


(وما كنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين) 
كذلك هنا لا تأخذ بظاهر القصة فإنه لا ينطبق عليك. الفكرة وراء قصة إرسال موسى لمدين 


هي أن تعرف أنت سنَّة المرسلين في الأرض في إخراج قومهم لهم وخروجهم إلى الغربة بعد 
التوظن: فلا تظق انك لست سول لله لأنك تدتضيت للاستتضتعاف:والاشراج من ملدك ديل تذكر 
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الذي علمكم السحر“). 


(وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتُنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك 
لعلهم يتذكرون] 

كذلك هنا لا تأخذ بالظاهر بل بالباطن. كما كان موسى في ظلمات فناديناه ومع بني إسرائيل 
بشن ذلك كانيخاة يعن ها واعرناة تحدى فون له مر الديرة كذلك انك فك كن ركم ربك وحكنظة 
في الإرسال من وراء تلك القصّة ولا تتعلق بظاهرها. 


قد ونس قوم اظقه :| الأول فى سفن ونا طؤينا طلذرا فذ الرلى لقي رارك لح كن 
كل زمان إلى قيام الساعة الكبرى. 


(ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبّع آياتك 
ونكون من المؤمنين.] 

فظو عظية رجن اللاوقيا دلا ديق ينقى يها قد سحستة) هليه ف اعفان إلى قرا هده السقدد 
لتعلم أنهم أشد بطشا وقسوة مع عبيدهم من إخوانهم من الناس حتى من رب العالمين جل 
وعلا. 


هكذا سيقول الناس بعد محمد ومن هنا الرسل بعد محمد هم الأولياء والولي القطب تحديداً 
الذي هو محمد زمانه. (لولا أرسلت إلينا رسولاً) يخرجنا من ضلال الأحبار والرهبان والسادة 
والكبراء والشيوخ والمفكرين. بل واحد موصول حقاً بك ومنك يأخذنا إليك. [فنتبع آياتك) فنفهم 
القرءان بدلاً مما أضلنا به وعنه أئمة الرأي والهوى. (ونكون من المؤمنين) الذين يرون آياتك في 
الآفاق والأتفس بعدما كانت آياتك عندفا :محر الفاكل لا خقيقة واقعية لها مشهودة لذا: 


(فلمًا جاءهم الحق من عندنا) الولي. (قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى] لولا أوتي معجزات 
وخوارق عادات مثل موسىء ولولا أوتي كلاماً لا يستطيع الجن والإنس الإتيان بمثله كمحمد. 
الجواب الإلهي (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل) ومحمد من بعدء فها هو كتاب الله بين 
الآمّة منذ قرون لكن هجره أكثرهم ولم تعملوا به مع أنكم تزعمون أنكم آمنتم به كمعجزة؛ فما 
الذي سيأتي به هذا الولي المعاصر لكم أكثر من ذلك وأنتم تطلبون ”مثل ما أوتي“ موسى 
ومحمد. بل (قالوا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون) بعضهم قال ذلك بلسان مقاله وهم الذين 
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أنكروا قضية النبوة أصلاً فمن باب أولى أن ينكرون الولاية التي هي امتداد روح النبوة, 
وبعضهم قال ذلك بلسان حاله وهم الذين كفروا بظاهر موسى وباطن محمد ولم يرفعوا رأسا 
بالدين أو جعلوه وسيلة للدنيا أو شيئًا عاطفيا لا عقل فيه فكفروا حقيقته وستروها. 


اقل :أيه الوق هبانطب القزءاق للحن وكلمة الله البطية: فل للدي يقرلون باقيم انكر يموتئ 
ومحهدء [فاتوا يكتابٍ من عند اللنامن عد آله وليسن من عند راق البقير المقطوع عن اللسجل 
دن فلن متطيل برو الل وسادون له فير لديا ددن انلام روني ان هات هاه الس العا فل 
عليه (هو أهدى منهما) أهدى من كتاب موسى وكتاب محمدء (أتبعه إن كنتم صادقين] لأنهم 
ريدو انلق لي ذرلن كت ابنه ب زانيا :6 كثلي أنهي رقي ورف نيج بدا لديم وكير اليد 


(فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم] وما كان من عند الله لا يكون من الهوى. 
(ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله) وهو نفسه يقول لك ”أنا | 
نفسي“ ويصف دينه بأنه ”رأي“ من عند نفسه. [إن الله لا يهدي القوم الظالمين) فلا تظنْ أنهم 
بقولهم بآفواههم أنهم من المسلمين لله فإنهم فعلاً كذلك ولو ادعوا أنهم ءامنوا بموسى ومحمد. 
فإن من آمن بهم سعى لرؤية حقيقتهم في حياته وأمامه. ”فلما رءا المؤمنون الآحزاب قالوا هذا 
ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله“. وموسى ومحمد ليسا من أهل الرآي ولا الهوى في 
الدينء بل.من آهل الوحي والإذن الحي من الحي تعالى:في الدين: 


ت ذلك من عند 


(ولقد وصّلنا لهم القول لعلهم يتذكرون! وصلنا لهم حقائق القرءان بأوليائنا الأحياء في زمانهم. 


بالرلي اللماسن ليه 


(وإذا يُتلى عليهم) على لسان الولي (قالوا «امنًا به إنه الحق من ربنا إنا كنًا من قبله مسلمين) 
وهؤلاء المسلمين حقا لا لفظا كالفريق المذكور سابقاً. 


[أولئك يؤتون أجرهم مرّتين] مرّة لإيمانهم بظاهر القرءان وتنزيله, ومرّة لإيمانهم بباطن القرءان 
وتأؤيلة في زمأ نهم وتمليه فى فصرهه. زيما ضهروا] :على طافرة يدون رؤية باطتنه يعد إذ كان 
زمن فترة» لكنهم صبروا لعلمهم بالباطن بشهود القلب قبل شهود العيان برؤية وارث محمد في 
زماتهم: :(ويدرعون بالحسنة السيكة) الوآن كشيرة لها/ؤمنها حسنة مودة القربى القئ :هي آجر 
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القرءان وقال بعدها ”ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا“ والولي الوارث دائما من قربى 
محمدء قربى الروح لا أقارب الجسم حصرا. (ومما رزقناهم ينفقون] فلمًا صبروا آمنوا بالولي. 
ولما اقترفوا حسنة التعلم منه بحب وإيمان حصل لديهم العلم الحق» فأنفقوا منه بالتعليم 
والنشر والعمل به وهو نشره في أجسامهم وحولهم. 


(رقالوا) لامبحات الراي والموق من أقباع النسن من حت يشريتيه وامرختم إلذا اتتمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) فأنتم أحرار في دينكم وفي الدنيا لا نريد إلا 
الستاهم: لكن :غلبو اننا الا حتفي التعلم مع الديق لا يفقلون امتال القردان فخ كالههان يحل 
لضفا 


(إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين) فالبيان لا يكفي لهداية 
الناس فهو ليس سبباً مؤثرا بذاته يغيّرهم. فلا تظن أنك على خطأ أو تقصير بسبب عدم 
اهتداء كل من سمع كلامك وفهمك الروحي لكتاب ربك. فإن سألت: ولماذا لم يهتدي هؤلاء 
بكلامي؟ فجواب من الأجوبة بمثال من الأمثلة هو التالي... 


(وقالوا إن نتبع الهدى معك تُتخطف من أرضنا) جعلوا أرضهم أولى من دينهم؛ وأوهامهم أولى 
من وعد ربهمء والدنيا أولى من الآخرة, وتحليلات أذهانهم أولى من بيانات ملكهم. هذا القول 
منهم وما يدل عليه من حال نفوسهم هو السبب الذي حال بينهم وبين اهتدائهم بك. كالذي 
نقول له اليوم ”هاجر من بلاد الفراعنة إلى بلاد الحرية حتى لا تعبد إلا الله“ فيقول نفس 
الكلام تماماً. والجواب (أولم نمكّن لهم حرماً آمناً يُجبى إليه ثمرات كل شوء رزقاً من لدنًا 
ولكن أكثرهم لا يعلمون] وهذا ينطبق في زماننا على أمريكاء فهي حرم آمن من حيث موقعها 
الجغرافي ومن حيث قوْتها العسكرية: وكل ثمرات الأرض التافعة فيهاء وفني حرة غير مستعبدة 
ومستمدة من غير الخالق تعالى لا تخضع لبشر ولا لدولة؛ وأكثر الناس لا يعلمون حقيقة 
أمريكا. وهكذا في كل زمان لابد من وجود أرض تنطبق عليها هذه المواصفات. 


ءِِ 0 فى ا : 34 م ا م ل 
(وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن 
الوارثين) رد آخر على الذين يقدمون أمر المعيشة على أمر الدين والمعرفة والحرية أي على أمر 
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الرسول. فالذين يخافون من تخطفهم بسبب اتباعهم هدى رسول زمانهم؛ ويريدون البقاء في 
حالة الذل والمسكنة والخضوع للطواغيت من البشر الملاعين» لينظروا إلى هلاك كل من فعل ذلك 
وطغى في أمر المعيشة بتقديمها على أمر الديانة والروحانية» وجعل معيشته هي سبب فخره 
وعزه واستعلائه على الناس فرأى بناء على ذلك أن تغيير حالته المعيشية وأرضه سيؤّدي إلى 
اختلال هويته وضياع ذاته وخسران قيمته. 


(وما كان ربّك مهلك القرى حتى يبعث في أمّها رسولاً يتلو عليهم اياتنا) وقد جاء الآن. (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) بعدم قبول رسالة الإصلاح التي يأتي بها الرسول وورثة 
كتاب الله بعد كل فترة. وقد قال قبل ذلك في نفس السورة ”ولقد ءايتنا موسى الكتاب من بعد 
ما أهلكنا القرون الأولى“ أي بعد فترة. فليس بالضرورة أن يوجد تجلّي تام لموسى ومحمد في 
كل زمان؛ لكن توجد أشعة لذلك النور وإن خفيت: وأمًا البروز والظهور بذلك فحين يشاء الله ولى 
بعد فترة بل ولو بعد قرون متعددة وبعد تطاول العمر على الآمة. 


(وما أوتيتم من شيء فمتاع الحيوة الدنيا وزينتهاء وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون! 
فرقان مبين. اختيار لابد من أن تقوم به. إما ستختار طريق الدنيا وزينتهاء وإما ستختار ما 
عند الله وهو الرسول وطريقه كما قال في سورة الجمعة ”وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها 
وتركوك قائماً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين“. طريق الدنيا 
للجسم وطريق الرسول والآخرة للعقل. فمن قدّم المعيشة على المعرفة فهو من أهل الدنيا 
ومصيره النار. ومن قدم المعرفة على المعيشة فهو من أهل الآخرة ومصيره الجنة. 


(أفمة وعدنام وعدا حتينا فيو لاقي فل اللفوقة وإكباء الزيسول فت اللكرانه اكمن مناه 
متاع الحيوة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين أهل الدنيا وعبادة الأهل والعشيرة 
والوطن والمال. فانظر في أي الفريقين أنت. 


سألني عن رأيي في رواية عن الباقر التي يذكر فيها خلق أنوار النبي والآئمة. فقلت: رأيي أنك 
مستغن عن رأيي. فقال: رأيك محترم. فقلت: رآيي أن الشيعة لم يفهموا آية الفطرة في سورة 
الروم. واعتقدوا بوجود جوهر خاص في بعض الأشخاص.ء (هذه الرواية مثلاً) ونفوا وجود ذلك 
في غيرهم من الناس وحتى في أنفسهم هم. فصاروا متشيعين لشخص غافلين عن أنفسهم 
وجوهرهم هم النوراني. فعاشوا في ظلمات ويتمنون حصول نور لهم في الآخرة. وصار همهم 
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ذكر آئمتهم أكثر من ذكر ربهم. واضطروا بعد ذلك إلى صناعة نظام كهنوتي كنسي من 
مراجع ونحوه حتى يكونوا بينهم وبين الدين والكتب الإلهية. ظلمات بعضها فوق بعض. وكل 
هذا يرجع إلى أصل واحد وهى جهلهم بل كفرهم بمعنى "فطرت الله التي فطر الناس عليها". 
فطر كل الناس وليس بعض الناس. "ذلك الدين القيّم" فهذا الدين قائم في كل فطرة. في كل 
فرد. فالإمام الحق هو الذي يكشف للناس هذا الأمر ويُرجع كل فرد لذاته وربه. وآما الذي يريد 
جعل نفسه وسيط على طريقة اليسوعيين المسيحيين فهذا ضلال كبير واتباغ لسنت من قبلنا. 
الشيعة هنا أقصد بهم آكثرهم ممن فعل ذلك. وتوجد قلة واعية بالتأكيد. 


فال #ويظوا الأقون جذات الشكضن :وله يتيهموا الكلام إلى قيم فقلت: ذاه الشحمن هومة. 
وهي نور. وكل نبي وكل ولي وآئمة أهل البيت أولياء وهم نور. والإيمان بهم نور وبركة. لكن كل 
هذا مبني على أن الفرد الموؤمن يسعى لتنوير ذاته والآخذ المباشر عن ربه وفهم كونه وتفهم 
كتابه. هذا الشرط هو المفقود عند مقلدين الشيعة» وعند شيوخهم الدجاجلة. سألت الله مرة عن 
زيارة مسجد للشيعة لعلي أعلمهم شيئًا من كتابه فاستفتحت فكلمني من آية "كلما جاءهم 
رسول كذبوه". وهو كذلكء لأنهم إما منحصرون في إمام أو مرجع تقليد» وينكرون قيمتهم 
الذاتية ورؤّية نور الله وراء من حصروا أنفسهم به كالذين قالوا "الله هو المسيح" فكفروا بالله 
المتجلي في ما سوى المسيح. ولو عرفوا الله في المسيح لعرفوه في كل شيء. 


فطل فق فخانهاة الرسورع اه كل معزو تق حا قتويكنية كاف افيه واكتة يخا دمن الشرلة 
فقلت: الشرك أن تعتقن أنه لهام دوق الث :أنه تعتقد أنه عون الله ورسولة. إذث ل شترك: قل له 
ما كنت ستقوله لو كان بجسمه أمامك. والعبرة ليست بجسمه بل بروحه. فقد كان بجسمه أمام 
غاص نكن تانر لييح ارق اشرو امناو لو يصرون يتقورن الهس را 
بجغيوون الروة: شكن الأن ما وراد مات الكسي جا مي الروع: كما تقول في النشي 
"البناوه هلتك ايها التبي تقول "غلك" ركاف القطات: 


قالت: عدم الثنائية. أنا نت وأنت أناء هذا توحيد الربوبية. 
فقلت: التوحيد لا يوجد فيه أنا وأنت» لكن يوجد الله فقط. 
فقلت: الله الهادي. 
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١ 0000‏ 5 2 
فقلت: الصيام بشكل دوريء وكل أكل نباتي فقط قدر استطاعتك وابتعد عن اللحوم تحديدا. ولا 
تتحدث عن الموضوع وانشغل بعملك وعبادتك. 


الوجود وَجدء 
الكلام مَجد. 
لا تبحث وراء ذلك؛ 
فتقع في ألم الحد. 


بيان مختصر: 

الوجودب ذاته بدون أي صفة مقيدة أخرى, هذا الوجود سبب لآن تكون في حالة وجد ونشوة وطرب 
والتذانذ ذاتي. فإن لم يكفك هذا دوفريا » وقلت لنفسك ”بل لابد من وجود كذا وكذا وكذا“ من القيود 
والصفات المخصوصة حتى تكون في حالة وجدء فالنتيجة ستكون ألم في طريق تقييدك للوجود وآلم 
للحفاظ على القيود بعد حصولها إن حصلت وألم بعد الحفاظ عليها خوفا وقلقًا من إخياة سيب 
خارجي يغيّر حالتك. 


الكلام هو مجدكء هو الشرف والعظمة والقيمة. قدرتك على النطق ذاتهاء وكلامك ولو داخل نفسك 
وحديث النفس هو بحد ذاته مجد وقوة وتمكين. وحديثك داخل نفسك يوّثر في الكون كله وإن لم تشعر 
بذلك؛ إذ كل شيء موصول بكل شيء وكل شيء يتأثر بكل شيءء؛ فضلاً عن كون مصيرك الأبدي 
مبني على حالة نفسك وحالة نفسك تتآثر بكلامك وحديثك النفسي أيضا ”إن تبدو ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله“ ”أسرُوا قولكم أو اجهروا به“. أعظم ما في الإنسان النطقء ولا يوجد في 
الطبيعة وراء ذلك» لآن ما وراء الكلام سيكون صنع وسائل للعيش والعيش للبدن ويمكن بدون هذه 
الوسائل وجوهرياً لا يختلف عيشك عن عيش أي شيء أو حيوان آخر سواء بتلك الوسائل أو غيرها. 
محدك في الكاذم لأنه عظنة وخخوصية كفمنك الإتسافية. فاق بحت عن وراء الكلم كسيت السجد 
الذاتي والشرف النفسي فلابد أن يكون سبباً للألم وحدٌ نفسك بما هو خارجك وغيرك والنتيجة عذاب 
مستمر بدركة آو بأخرى. 


إن قار قهز تروع نواه اناه توه القن لعجي ة وروا ابي لاا دي دن 
نحو توا تعفن الضرى "البخنا يمو حخرة ساحل” (نسهنا قاريل نول اللشظا هن لخدي 
ا وقف الأنبياء بساحله“ يعني نحن في الدنيا وهم في الآخرة قيام وراء الحجاب ونحن لا نزال في 
لهاب )دمق بد الروح يلووير الأعمال. فالؤراو هم الذي مكارو 'الروج ضلى |الحشسية كقركز وميم 
وأساس عملهم ومطلبهم. 
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(يشربون! الشرب هو الذكر. (من كأس] اسم الله لآن الكأس كوب فيه شراب أي له ظاهر وباطنء له 
مبنى ومعنىء له لفظ وحقيقة وجودية خلافا للأسماء التي ”سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها 
من سلطان”“. فالكأس اسم الله. وكتاب الله. [كان مزاجها كافورا] الكافور من الكفر أي السترء 
والكافور هو الذي جاءت الشريعة باستعماله قبل دفن الميت أي ستره. والمعنى أن الذاكر لاسم الله 
بالقلب سيّمرّج ذكره هذا بستر الله لشخصه وذلك الفناء في الذكر بحيث لا يفنى الذاكر مطلقا بل 
يبقى منه شيء حتى يذكر لكنه يبقى بالله ويُستّر وجوده الشخصي في الوجوب المطلق لله تعالى. 


(عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا] عين واحدة لكنها تتفجر تفجيراًء ولاحظ هنا اسم آخر لهم 
هو ”عباد الله“ إشارة لما مضى من تأويل الآية السابقة. عين قلويهم التي شربت اسم الله؛ هذه 
القلوب تصبح لها بالثه القدرة على تفجير المعاني من الاسم الإلهيء إذ كل الأسماء الحسنى تتفجر 
من اسم الله الجامع؛ وكل الأعيان الوجودية تتفجّر من الأسماء الحسنىء وليس وراء ذلك شيء:ء لذلك 
قال ”يفجرونها تفجيرا“ بالتثنية, فالتفجير الأول للأسماء الحسنى والتفجير الآخر للأعيان الوجودية. 
باسم الله يفعلون كل شيء. كذلك بكتاب الله وهو العين الواحدة يفجرون العلوم والحكم والمعاني 
اللانهائية. خلافاً للكافرين ذوي السلاسل والأغلال وهي القيود والحصرء فإن الأبرار في سعة 
وانطلاق وانفتاح على آفاق لانهائية. والتفجير من الفجر وهو إشراق الشمس,ء كذلك هؤلاء هنا 


(يوفون بالنذر) أصله تعظيم كلمتهم واعتبار الكلمة كشيء يجب تحقيقه واقعياً وشهود حقيقته في 
الخارج لا في الذهن فقط: (ويقافون يوماً كان شزة مستطيرا) يوم النفس الفي لااتقي بالناى فو يوم 
شر وقبح وتشويه للنفس وهذا الشرّ مستطير للفكر والشعور والخيال والإرادة والحواس والمحيط إذ ما 
يدور في النفس يؤثر في الكل. ويوم الآخرة أيضاً هو الأكبر الذي فيه ستتحقق عياناً للكل كلمة الله 
ووفاء الله بعهده للرسل. الذي يرى أنه هو نفسه لا يحقق كلمته لن يذوق معنى تحقيق الكلمة والوعد 
بالتالي لن يعرف بيقين نفسي أن الله تعالى سيحقق كلمته ويفي بوعده للمرسلين. 


(ويُطعمون الطعام) يُعلّمون كلام الله. [على حبه] وهو يحبونه ويؤمنون به في أنفسهم ويعملون به 
ويهتدون بهداهء وليس كالمنافقين الذين يعلمون الآخرين كلاماً هم أنفسهم لا يبالون به ولا يريدون 
لأنفسهم وأهلهم وفي بيوتهم. (مسكيناً) ساكن العقل فيحركونه له, (ويتيما) مّن لا ولي مرشد له 
(وأسيرا) المأسور لمعلم معين ومذهب خاص محدود همه الخلذقة ”فصتل لرتك :وا كصن "فا لسنااه 
للمسكين لانها حركة عقلية (”ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها “)» ولربك اليتيم يوصلونه لربه, 
والتكر للأسخر لتحويرف و اللماح اذم تكعضونه هن :"إن النطيد كز الكركر "وجني لاهو اسستنيا له 
وقبوله في أنفسهم. (إنما تُطعمكم لوجه الله المشرق على العالم ب“يُطعم ولا يُطعّم“, فعباد الله هم 
مظاهر وجه الله للناس, وعملهم هذا لإظهار وجه الله للناس, لذلك قال ”إن شانئك هو الأبتر“ لأنه شناً 
وجه الله الصوري فصار مبتوراً عن وجه الله الحقيقي. (لا نريد منكم جزاءً ولا شكورا] لا كلاماً مقابل 
كلامناً. ولا شكراً لنا على عملناء فالكلام سيعطينا الله أضعافه من لدنه: والشكر من الله الشكور لا 
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غير. بهذين المنخلين تستطيع نخل شيوخ الدين في كل مكان لتعلم قيمتهم فيسقط الكثير بل معظمهم 


من تحت ذلك. 


قال أهل مكّة ”غلبونا بالفلوس غلبناهم بالجلوس"“. تأويله: غلبنا نحن آهل الله الأحياء» غلبنا شيوخ 
الحكومات وأرباب المذاهب القديمة بكثرة ما لديهم من ألفاظ ورثوها من دفاترهم القديمة وتعلموها من 
أساتذتهم كألفاظ ميتة يرددونها “فصان لذذهه الكخير مق الفلوين يححدق الكاس يهنا وهم المفاليس 
الذين اعتادوا وتربوا على يد أولتك الشيوخ والمراجع. لكن نحن ”غلبناهم بالجلوس' أي بالجلوس 
المستمر والتعليم والإفاضة الدائمة بشكل منتظم ومع تقلّب الظروفء فإن استقرارنا هذا دليل أن 
يكنا راسخة فى مكار عاتى نكس بو الكش الحدة كه تعالى فلسنا تقلع إموانا ومزاحنا 
ولم ننبعث للتعليم بوحي من ذهننا الضعيف وإرادتنا الشهوانية حتى ننقطع ويزول عملنا بل جلسنا 
باستمرار وأقمنا مجالسنا بانتظام حتى غلبناهم لأنهم يتغيرون بتغيّر أمزجة حكامهم وتتبدل تعاليمهم 
بحسب تبدّل مصالحهم وأزمانهم؛ وأما نحن فنعلّم الحقائق الثابتة والعالية والأبدية والإلهية فلا نتبدّل. 


(يأيها الذين ءامنوا لا تُلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) 

لق أزاد النمي عن الآسؤال:والأولاد لقال "لااتليكم الأموال والأولاد عن ذكر اله" لكن دل يفول * 
أموالكم وآولادكم“ أن لهم آموال وأولادء لكن ينبغي أن لا تلهيهم عن ذكر الله. فلو كانوا لن يذكروا الله 
في الأمؤال والأرلاف: لخالهوا: النبي. فوحب أن يكو ذكو انه في الأنوال وفئ الأواذدى ومن ذلكة كسب 
المال في حدود آم ن الله ومن أجل التفرغ للغلم الإلهي وإتفاقه على اهل الله ومن ذلك إنجابالأولاد 
في حدود النكاح الشرعي ومن أجل تذكر توليد الكلمات من العقل ويقصد تربية عباد لله تعالى 
عقولهم حية وإرادتهم قوية وهمتهم شريفة. إن وقف مالك أو ولدك في طريق دينكء فقرّب مالك وولدك 
لوكةد انه شافط على ديك الكال مهلك قمفرهسة الله والولد معو فتحقيعيه عه الله كلاه في" الح 
جاذن الله لكنرديتك إذا فسد قلي اماك إلا الكان "وموم يمشوهم كان له يُلبِقوا الأباعة من 
النهار” ' نعم لآنك لا تزال في الدنيا قد تبدو فترة طويلة من الصبر على فراق الولد والمال في سبيل 
اللهء لكن تذكر هذه | للة اذ كما واعتى اتذكا كلها ساعة واحدة فقط: كنها كذ لله وية ها كد ويل 
هي أقل من ذلك بالنسبة للآخرة. ”ساعة من النهار يتعارفون بينهم»؛ قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله 
وما كانوا مهتدين” كذبوا بلقاء الله فقدّموا اعتبار الولد والمال على الدين: وما كانوا مهتدين بتقديمهم 
هذا وإفسادهم دينهم في سبيل دنياهم ومزاجهم وعلاقاتهم العائلية. فإن قلت: هذا المال ضحّيت به, 
فتنان | ضن الولدة ها ذ عه ان ركد مذو والده فقط لأ واتده لذكة مواحسن :دمت أقول: الذي لفن 
ذثب الولد ولا ذنب الوالد لكن ذنب الذي أجبر الوالد على التخلّي ولو ظاهرياً عن الولد في سبيل حفظ 
دينه ”الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق“. فالولد والوالد هنا مظلومين, ل 
يوتهم لظاهنا نهو قياقد ف الدله ]ان كيو وغرف إيماة والدة فنا 1ن ذكوة ولد عونا مسشيس وكين 
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هذا الأمر من والده فيزداد له حباً. وإما أن يكون ولداً كافراً فخير ما فعل الوالد أن تركه ولم يقدّمه 
على دينه. 


خدعة شيطانية: تترك شيئاً خبيثاً كان يولك في سبيل الله ثم بعد أن تتركه يقول لك ”آه ما أجمل ذلك 
الشيء الذي تركته! هل إلى رجوع من سبيل؟ ألم تخطىء في تركه؟“. والواقع أنك كنت تعاني بسببه 
الكفين جد ولو :تكن تضحك ننه لأ:قاياة حدى لأاتقع في مكل هذا تحتاع إلى امنريّن: ذاكرة 
ضادقة أو كى سكل فيهًا خالتك النفسية مع كل شي في رك حروقه كه ذا باءك الشيطان كل 
هذه التتوعة قنظر افئ هدو لكتب لترى واقع حستابييك تصينها :والكتي هيو من الذاكزة "عدي عق 
الله“ و وأقوم للشهادة» و“أدنى ألا ترتابوا“. 


سناع قدوين فنها "القودارم مكبو من سنن تمقطط :فكي القرداى: فاته مخفو لاله مكتويب لكده محيول في 
القلوت: 


إذا اكه التضاه #التسطويينا ل رونية تي سد كلا ك لانت إمنا :سورت هنا ترون و] إن مني اي ملي 
على خزائن الآرض إني حفيظ عليم). 

5-5 بخاف من القططء وتجاوزته. 

كنت بخاف من الغربة» وتجاوزته. 

كنت بخاف من الاهتمام بأمور معيشتي وخدمة نفسي بنفسي بدون رعاية خدمء وتجاوزته. 
كنت بخاف من الكلابء والليلة تجاوزته. 

العم يم "مره دن طلى نا رن ممكية سر جارك كرجا جديا تفلي تيزلل 
عجزء ولو أخدت وقت لكن المهم خطوة خطوة نكسر الخوف ونعيش باطمئنان. 


(إن المتقين في جنات ونَهّر. في مقعد صدق عند مليكٍ مقتدر) 
الخالة كور وحصياء لحل التكائل. الازل نهيم النسم الذي يلت جالأكل والقترت والنطو لطن 


والليومة السيطة الرمحة القانى تعنم اللفس لها تكن بالحتيق كما قال ؟ رشعافك ليه 
الأرض هما رخن وضاقت عليهم أنفسهم" وقال "يشرح صدره للإسلام..يجعل صدره فبيقا 
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ضياءء فالنور المجرّد لآنه بدون حرارة والضياء الأمثال لأنها نور مع حرارة الكونيات وهي من 
النا 
ر. 


الجامع بين الثلاثة هو القرءان. لأن مكان النفس يكون بالكلام الذي تقوله, الكلمة مكان معنوي, 
لذلك تجد تغيّرا في نفسك بحسب الكلمة التي تقولها وتسمعهاء يتغير الجو والشعور والسعة 
وكل شيء. حين تكون في القرءان فآنت في (جنات وتَهّر) لآن كلماته ثابتة مثل الجذات: ومعانيه 
سيّالة فيّاضة مثل النهر. ثم ستشعر في نفسك بفضاء لأن قوة القرءان ستكسر الحدود 
الومية لنقنك وتفتع لله الأقاى ويمتهد. السكة | لالبناتفيك لأن تفميك تتكداى ياي الرائسة 
فتجد قابلية لكل شيء وتفهم لكل ظاهرة وحادثة. ثم ستعرج إلى أفق الروح فتتعقل الحقائق 
وتفهم الأفكار وتعلم السر الإلهي في كل شيء فتشرق روحك. 


من هنا ستعرف لماذا روي في التفاسير عن النبي أن (في مقعد صدق عند مليك مقتدر) تشير 

إلى دخول المؤمنين على الجبار تعالى في الجنة كل يوم مرتين لسماع القرءان منه فيكون من 

أعظم نعيمهم. الذي يقعد لسماع القرءان من أهل الأثوار في الدنيا سيكون ثوابه سماعه من 

المذار في الأكرة .حلاف للديق" إنا روا تجار أ ولهوا |متصوا: الدبااوت كوك هاكما قل ها عفد 

الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين حادم رضاحي العوان كويين لدم وما 
فيبَاء ويعلم ذلك ذوقاً أهل الباطق اليوم ويعلس الكل عياناً غذاً. 


"حقوق الإنسان", تجد بعض موظفي الإعلام في البلدان العربية وما شابهها يعيبون على 
أمريكا ونحوها استعمال شمّاعة حقوق الإنسان لتعليق ما يشاؤون عليها بالرغم من أنهم-على 
حد قولهم-"منافقين لا يعملون بحقوق الإنسان حقاً بل فقط حين يتناسب ذلك مع مصالحهم". 
ولاثبات ذلك يشيرون لما يقومون به خارج بلادهم من غزو واستعمار. 


هذا تحال خاطي ةوفه قاد 


أولاً: إعلام حكومات طغاة الأعراب يقول ذلك ليس لأنه يمن بحقوق الإنسان لكن لأنه يريد 
تبرير ما يقوم به سادته من معاملة شعويهم حتى بقل من حقوق الحيوان 
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ثانياً: أمريكا وغيرها لن يكونوا أفضل-حسب العقيدة-من الصحابة الذين كانوا "رحماء بينهم" 
بينهم فقطء وأما مع الآخر ف"أشداء" و"فليجدوا فيكم غلظة". وخرجوا إلى العالم واستعبدوا 
النساء والأطفال والرجال أيضا وأخذوا خراج أرض ما فتحوه وصار عند الواحد فيهم ثروات لم 
يسمع بها العرب في كل تاريخهم. 


ثالثاً: أمريكا ونحوها تهتم بحقوق الإنسان لمواطنيهم وداخل بلادهم (وهنا يجتهدون لتحسين 
الوضع). لكن مع الآخرين فالآمر يختلف لأسباب كثيرة. مثلاً يرون أن أكثر الناس في بلد ما 
هم أنفسهم لا يبالون بالحريات والحقوق مع الأقليات في بلادهم ويستضعفون الضعيف 
ويقهرون المختلف عنهم (خذ مثلاً ما يحدث مع الأجانب والأقليات الدينية والمعارضين 
السياسيين في الخليج كمثال بارز)» فحين يرون هذا يقولون "تقهرون الضعيف بينكم فتعالوا 
نعاملكم بحسب ما تستحقونه ونريكم مَّن هو أقوى منكم". وهذا الأمر لا يرجع فقط للحكومات 
دل العامة الناس أيهنا. 


رابعاً: الدولة تهتم بمصالحها كما أنك كفرد تهتم بمصالحكء هذا بديهي. حين تجد دولة 
اختلافاً في دولة أخرىء وتجد مصلحتها مع فرقة معينة فيها فإنها ستدعم هذه الفرقة ولو 
كانت "جائرة" بالنسبة للفرق الأخرى لكنها نافعة لهم هم. خذ مثلاً ما حدث في الحجاز. 
تزيطائياً:زآت فرقة بين الشتريف وابق شعو في الجؤيرة, فاختارت دعم مزايتقعها حسب رايها 
وهو ابن سعوب» بغض النظر عن كونه والسفلة الوهابية معه كارثة للحجاز. 


الحاصل: في بلادنا العربية لا توجد أصلاً "حقوق" لكن توجد منح يتفضل بها الطاغية على 
الناس ويسحبها وقتما يشاء. فأولاً يجب أن نرتقي لوجود حقوق بقوة الناس تفرضها على 
الحكومة فرضاً. ثم نرتقي إلى معرفة الإنسان؛ ضميره وكلمته وأملاكه. ثم نبداً بتطبيق حقوق 
الإنسان في الداخل. ثم نستطيع أن نشتم الغرب لأنه لا يطبق حقوق الإنسان. 

(أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه] الوعد خطاب للعقلء ولاحظ ”فهو لاقيه“ وليس سيلقاه, أي 
هو لاقيه الآن وسيبقى في حالة لقاء إلى الأبدء كذلك الحال في وعد الله الحسن وهو الوعد 
الذي لا يتأخر الموعود فيه عن نفس العمل بمقتضى استحقاق مضمون الوعدء لذلك نفس قراءة 
القرءان هي لقاء الله بالقلب بل وبالشهود إذ ”الله نور السموات والأرض“ فيصبح عرض 
السموات والآرض هو عرش الله وعرض نور الله. 
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]لوول ونس وعدا بن سن وهنا ميا سروه دنا تدراو للفو دور لام 
من المحضرين! فالآول قامت قيامته الآن لكن هذا لابد أن تقوم قيامته حتى يدخل حضرة الله, 
فالأولمن أهل ”إن كل لا جميع لدينا مخضرون» لكن الآخر الدنيوي من أهل "إن كانت إلا 
صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون“. فلابد من الحضور في الله. ودخول الحضرة 
الالجية متيو ين اظيا لان وديم دن حلا فت لقا 


(وعدناه) للعقل (فهو لاقيه) في الواقع. 
(متعناه) للحس إثم هو يوم القيامة) للروح. 
فالأول من الأعلى للأسفلء والآخر من الأسفل للأعلى. 


[فهى لاقيه] مفرد. 

(من المحضرين] واحد من كثير. 

كذلك أهل العقل الإلهي ذوقهم فردي وما ينالونه من نعمة هو شيء خاص يتفرّدون به. لكن أهل 
الدنيا في كثرة وضياع مع الكثرة. تجربة الحقيقة فردية. الخوض في المادة غوغائية. 


(ويوم يناديهم فيقول أين شركاءي الذين كنتم تزعمون) 

الآيات قبلها تشير إلى بعث رسول يتلو الآيات وبعدها ذكر أولوية العليا بالعقل على الدنيا 
ومتعهاء فالكلام هنا عن الرسول. ”أم لهم شركاء شرعو لهم من الدين ما لم يأذن به الله“. وقال 
موسى ”اجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري“. فكل عالم 
وداعية فهو شريك لصاحب الدعوة الأصلي. وهنا إما أن يكون شريك بالحق فيبيّض وجهه 
وإما أن يكون شريك بالباطل والدعوى بغير إذن وهو الذي سيسودٌ وجهه. الكلام هنا مع 
المقلدين لشركاء الباطلء أي الذين قلدوا شيوخ دينهم الذين لم يأذن الله لهم بالتعليم والدعوة. 
بعد سؤاله للأتباع المقلدين "آين شتركاءي": سيسمونهم. كم تاتي الآية بعدها التي يخاطب 
فيها الله هؤّلاء الذين سماهم الأتباع المقلدين. 


([قال الذين حق عليهم القول) قول الأتباع حق عليهم أي هم الذين سمُوهم وكانوا يتبعونهم في 
واقع حياتهم. (ربنا هؤّلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا] إذن هم الذين أغووا الأتباع 
المقلدين» ”أغويناهم”“ هو تعبيرهم عن تعليمهم لهم وإرشادهم الدينيء ”كما غوينا“ أي بحسب 
رأينا وهواناء فالآتباع كانوا يتبعونهم بدون فهم لحقائق الآمور بل يسيرون معهم حيث ساروا 
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وهى التقليد الذي هو قبول قول المجتهد بغير برهانء بعبارة أوضح الاعتقاد بقول شيخ الدين 
لمجرّد قوله. إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون] لأنهم كانوا يعبدون آهواءهم في الحقيقة ووافق 
هواهم ما قلناه لهم فهم كانوا من الغاوين والمجرمين أصلاً ولذلك قبلوا منا. وهذا ما سيسمعه 
المقلدة يوم الدين من شيوخهم وسادتهم وكبراءهم وأحبارهم ورهبانهم. 


0 الكلا م إلى الأتباغ من جديد. 000 برك مد حي اس 


أولئك الشيوخ. 


ثم سيتركهم فترة طويلة الله أعلم بطولهاء فينقضي يوم النداء الآول» ويآتي يوم جديد من أيام 
ربك الذي ه و آلف سنة مما تعدون أو حمشين آلف شنة آو الله أعلم بمقدارة حينهاء فينتظرون 
ويتعذبون بالانتظار ولا يعرفون ماذا سيحدث لهم. ثم يقول (ويوم يناديهم) يوم جديد [فيقول 
ماذا أجبتم المرسلين) فالحساب هنا على علاقتهم بالمرسلين كما ذكرنا. فلمًا لم تبقّ لهم حجّة 
من شنيوخهم الذين اتخذوهم شركاء للرسل ووسطاء في .دين الله وبيتهم .وبين كتاب الله ورستالته 
ونبوثهدتعاف التتوال لق الأصل وق موكفهم من االسلن. والآن سيفن حالهم إداقال (فعمية 
عليه الكناء نومتك فهم لاايساءلون] كما ميت عليهم آنياء المرستلين فبي]الانيا إذالم يدرستوها 
ويتفكروا فيها بأنفسهم بل اتخذوا شركاء الباطل وشيوخ الدجل بينهم وبينهاء وهذا كما تراه 
الآن في الإسلاميين الذين لا يدرسون القرءا ن بآنفسهم وتجدهم بكل فرقهم بشكل عام اتخذوا 
وي وسطاء بينهم وبين كتاب الله ولا يوجد في أركان دينهم وعقيدتهم كلها آي ذكر لدراسة 
كل فرد لكتاب الله وطلب علمه مباشرة منه وإن كان بترقي وتربية الشيوخ كوسائلء بل جعلوا 
شيوخهم ومراجعهم هم الوسطاء مطلقاً بينهم وبين كتاب الله فعميت عليهم أنباء المرسلين 
الحقيقية في الدنيا فلا خبر لهم عن المرسلين بالحقيقة, لذلك كان جزاء عملهم هذا في الآخرة 
فق "فعفية عليه الأنياء". كم "هيم لايتماءلوى" في الآحرة كما كاكوا لايساءلوة عن 
ماني الرميالة وجعاتق اللرسلن فى الدنها: 


هذا بيان الحساب في الآخرة. فإن كنت من المرسلين فلا كلام معك هناء وإن كنت من أتباع 


المرسلين مباشرة فلا كلام معك أيضاء لكن إن كنت من شركاء الباطل المتصدّين للقول في دين 
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المخرج؟ المخرج الوحيد هو قوله تعالى بعدها (فأمًا مّن تاب وءامن وعمل صالحاً فعسى أولئك 
أن يكون من المفلحين). التوبة من ادعاء الشركة في الرسالة بغير حقء والتوية من اتباع 
الشتركاء جالباطل كم الإبدنان يمااحاء في كاب القوه م حقائق, والعقل يصيني:ها كادفي 
كناب الريسالة من هدرف نواضا م رسل عدر قرم درك الرسيول الح 


فإن قلت: ولماذا فلان يكون هو الرسول وليس غيره؟ ولماذا يكون علان شريك للرسول بالحق 
وليس غيره؟ فالجواب ما قاله بعدها (وربّك يخلق ما يشاء ويختارء ما كان لهم الخيرة. سبحان 
الله وتعالى عمّا يشركون, فكما خلق جرماً معيناً للإضاءة وهو الشمس وليس القمرء وكما خلق 
شجرة للتفاح وأخرى للزيتون, كذلك خلق إنساناً ليكون رسولاً وآخر ليكون شريكاً للرسول, 
فهذا اختيار الله لأنه دينه وليس أمراً راجعاً للناس بالأصل إذ لا يختصٌ بهم وبشؤون دنياهم. 
فمن يرى أنه مؤهل ليشرك نفسه مع الله في هذا الاختيار فقد جعل نفسه شريكا لله سبحانه 
وكفالن: 


(وربّك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون) لكل إنسان حقيقة باطنية وظاهرية. الله خلق واختار 
الرسل وشركائهم على أساس استعدادهم بالباطني والظاهري. والذين ينكرون ذلك لو علموا 
ما في بواطنهم وظواهرهم هم لوجدوا أنهم ليسوا أهلاً للرسالة. ”الله أعلم حيث يجعل 
رسالته“ فموضع الرسالة هو الذي استحقّ الرسالة من حيث كونه أهلاً لهاء وليس أن كل 
الناس سواسية في هذا الجانب والله يجعل الرسالة في شخص فيتحوّل إلى شخص مؤهل 
للرسالة. 


ثم ذكر خلاصة الرسالة فقال : 

(وهو الله لا إله إلا هو) الوحدة على مستوى الهوية وعلى مستوى الأسماء الحسنى وعلى 
مستوى الكون. فلم يبقّ شيء بعد ذلك. فقوله [هو) إشارة إلى الهوية الأحدية, وقوله (الله) 
إشارة إلى الاسم الجامع الواخد لكل الأسماء الحمنتى. وقوله (لا إله إلا'هو) أي في الأعيان 
الثابتة والكون والخلق لا يوجد إله إلا هى. فهذا أصل الوحدة الإلهية» والعبادة فيها بالذكر. 

(له الحدد فى الأولى والآخرة) الحمد ظهؤر كمالات الأسماء الحسدى:فكل كمال يظهز 
من علم وقدرة وإرادة وما أشبه فهو لله تعالى بالأصالة في الأولى والآخرة فالعالّم دائماً مظهر 
كمالات أسماء الله لا غير ولا تفرق الدنيا عن الآخرة في ذلك ولا الظاهر عن الباطن. فهذا 
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أصل الفرق بين الدنيا والآخرة. والعبادة فيه بتذكره وحمد الله عليهما وبناء السعي على 
حقيقتهما فذقا : 

(وله الحكم) التكويني فهو الحاكم على الكون وحدهء والتشريعي فله الحكم الديني 
بالأصالة وحده كما قال يوسف ”إن الحكم إلا لله. أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيّم“. 
فهذا أصل الشرعية الدينية. والعبادة فيه بأخذ الأمر الديني عن الله تعالى وحده وما نزل من 
لدنه بيينة من عنده. 

(وإليه تُرجعون) المصير النهائي. وهو أصل الموت والوجود بعد الموت, والحساب. العبادة 
فيه بتذكر الموت والرجعة إلى الله والإعداد للحساب بمحاسبة النفس الآن بحسب موازين 
القسط التي بيّنها الله في فطرتك وفي كتاب رسولك. 

وحدة الذات ووحدة الصفات ووحدة التشريعات ووحدة المالات. هذا هو الدين وهذه هي 
الرسالة باختصار. الوحدة في كل شيء. الوحدة الإلهية. 


(إنا نخاف من ريّنا يوماً عبوساً قمطريرا. فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا] 

هم يخافون من ربهم يوماً لكن الله قال ”يوفون بالنذر ويخافون يوما“. فهم يتكلمون عن 
اليوم كشيء من ربهمء لكن ربهم يتكلم عن اليوم كشيء دونه وسواهء وهكذا هو الحقء لآن 
المقيد ينظر لكل محدود كمظهر للوجود المطلقء لكن الوجود المطلق من وجهة نظره كل موجود 
مقيد هو غيره. 

ناذا يطعفون يدون ظات جزاء ولا شكر؟ السمب الأول [لوضه الله]ء أيا حندى يكوقوا 
بسلوكهم مظهراً لوجه الله الذي ”يُطعم ولا يُطعٌم“ وهو من التشبّه بالإله حسب الطاقة البشرية 
بلغة الفلاسفة الأوائل. السبب الثاني إنخاف من ربنا يوما) أي مصير النفس في اليوم الآخر 
مبني على عملها اليوم؛ فمن أراد أعلى درجة من الجنة عليه أن يتشبه بأعلى موجودب على 
الإطلاق في الجود والكرم وهو الله تعالى. فالسبب الأول غرض الروح والسبب الثاني غرض 
النفيق: 

(عبوساً قمطريرا) العبوس بسبب عدم الرغبة في الإنفاق مثل ”عبس وتولى“ و ”يوم تكوى 
بها جباههم“ على أساس أن كي الجباه بسبب تعبيسها في وجه السائل ”وآما السائل فلا 
تنهر“. القمطرير فيه معنى ما يصان به الكتاب والشدة بمعنى إغلاق الإنفاق من العلم ومن 
المال بشدة وهى من النهر. المعنى: الذي يضحك في وجه السائل ويفتح له من طعامه العلمي 
والمالي ويعطيه بغير حساب فهو الذي سيقيه الله شرٌ ذلك اليوم أي ذلك الحال والمصير ويلقيه 


69 


(نضرة وسرورا). فمن كان وجهه ضاحكاً له نضرة في وجه السائلين» وقلبه مسرور بالإنفاق 
بغير طلب جزاء وشكرء فهو صاحب هذه الآية. 

(فوقاهم الله شر ذلك اليوم) بذلك العمل والشعور. فعملك وشعورك اليوم هو الذي سيحدد 
حالتك في اليوم الآخر. من هنا توجد معادلة بين عملك وشعورك من جهة ومصيرك الآخروي من 
الجهة الأخرى. لذلك تستطيع التنقل بإذن الله بعلم التناسب والأمثال ما بين عملك ومصيرك أو 
ما بين المصير والعمل. فتقرأ آيات الجنة وتعتبر أصلها في العمل والشعورء أو تقرأً العمل 
والشعور فتجتاز منه إلى المصير في الجنة أو النار أو الآعراف. 


(وجزاهم بما صبروا) فحتى تكون من المنفقين بغير عوض ستحتاج إلى صبرء لآن الدنيا 
وأهلها وهم الأكثرية قائمة على طلب العوضء فستجد أذى من الناس واستهانة منهم بسبب 
ذلك أو ستجد ضيقا في الدنيا بسبب عدم اشتغالك فيها بحسب منطقها ومنطق أهلها الذي 
صبرت على ذلك فالجزاء إجنة وحريرا] الجنة محيطك الخارجي وهذا يوازي صبرك على 
الدنياء والحرير ما يلاصق جسمك وهذا يوازي صبرك على ما سيتقيد به جسمك وتحرم منه 
الدنيا بسعة منطق الجنئة. (حريرا] لأنك تحررت من حسمك وبخله الذاتي إلى حرية الروح 
ا 


[متكثين فيها على الآرائك] هذه تواذي "ما أنا من المتكلفين”: يعذي العلم سياتيهم وهم في 
هذه الحالة من الراحة الجسمانية. سيفتح لهم في قلويهم بدون الحاجة للحركة الظاهرية. هذا 
نوق الوق آخر أنها حزاء مكسي ام جذاء تيخدسهها لليل وجهادههم بالنهان: زلا يرون فيها 
لنعسا ولا زمورهرا] الشميى نخرارة والزميريس بوؤية: فيم في حالة هنا مين التخرازة والبرونة آي 
ما وراء الثنائيات الشرقية والغربية» لأنهم أهل النور الإلهي اللاشرقي واللاغربي. 


(ودانية عليهم ظلالها ظل القرءآن كلماته العربية. (وذللت قطوفها تذليلا) قطوف القرءآن 
معانيه. فهؤلاء هذا حالهم مع تذكر مباني ومعاني القرءان. 


(ويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة قدّروها تقديرا) هذه 
آرائهم الفكرية, لأنهم هم الذين قدروها. فالآنية للآكل وهو الفكرء والأكواب للشرب وهو الذكر. 
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فالمقصوب هنا كتب أهل الذكر والفكر التي نبعت من حدود كشفهم وتفكيرهم المقيد بحالتهم 


(ويُسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا. عيناً فيها تسمّى سلسبيلا) الزنجبيل فيه معنى 
الخمر وفيه معنى عروق تسري في الآرض. فالمعنى ذكر اسم الله بنحو ممزوج بظهوره وتجليه, 
مثل أن تقول ”خير الرازقين“ أو ”أرحم الراحمين“ أو ”يا أنيس المستوحشين في الظلّم“ فهنا 
انتم تعالى ممزوج اعفان كمري أي تصحاب رخني وكذلك :فهه حاف رخدي وخلقي إذ فيه 
ذكر للكثرة من المظاهر أو النسبية أو المظاهر الخلقية الوحشة والظلم ونداء العبد ففيه مزج 
لذاته بالاسم الإلهي. ويقوم أيضاً بتعليم هذا الاسم علماء هم العين التي حقيقتها (سل سبيلا) 
أي تذهب إلى العالم وتساله السبيل إلى الله: فهم محل معرفة السبيل إلى الله كما قال 
تعالى ”فاسآلوا أهل اذكر“ فهؤلاء مظهر السلسبيلء وكما ترى الولي هذا أيضاً من الزنجبيل 
الأرضي الممزوج بالاسم الالبي لقك سترى ال“في الولي " إن الي يبايعوتك إثما يبايعون 
الله “. 

(ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لوَلوًا منثورا) الأفكار والخواطر المتعلقة 
بالأمور الخالدة, لآن الفكرة تتبدّل بحسب موضوعهاء فإن كان موضوعها فانياً كانت فكرة فانية 
أي ولد من أولاد عقلك لكنه فاني مائت:ء لكن إذا كان الموضوع خالدا فهو ولد مخلّد أي لن 
يتغيّر وسيبقى في عقلك خالدا لأن موضوعه ثابت. وهي الحقائق الأبدية. لكن هذه الحقائق 
الندية المتولدة في عقول الناس وهم في قيد الطبيعة تأتي بصورة أمثال لذلك قال (إذا رأيتهم 
حسبتهم] فالحسبان لما له بعدان ظاهر وباطنء ”تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى“ ”تحسبها 
جامدة وهي تمرٌ مرّ السحاب“. لذلك قال بعدها (ِلوَلِوًا) والؤلق باطن له ظاهر أيضا. والأظهر 
هنا أن هذه الأفكار هي الأمثال العكسية, أي التي تُظهر عكس جوهرهاء كقولهم ”الملوك تحت 
الأطمار“ فالأطمار للفقير لكن تحتها ملك وهو ضده. وكقولهم في بعض الرؤى أن تعبيرها 
عكس ما تراه فإذا رأيت نفسك تبكي فهي بشرى مفرحة. لأن الحسبان في القرءان مربوط 
بالشيء الذي ظاهره عكس باطنه وكذلك الولو باطن ظاهره الصدف غيره وعكسه في القيمة 
والهيئة. من الأمثال ما يكشف ال معنى مباشرة ومنه ما يكشف ال معنى بالعكس. وهنا يشير إلى 
هذه الأمثال العكسية. وهو مفهوم لأنهم عملوا بالإنفاق بغير طلب عوض مادي أو معنوي من 
الخلق بعكس ما عليه حال الخلق ومزاج الدنيا. 
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(وإذا رأيتَ ثم رأيت نعيماً ومُلكاً كبيرا) الحياة داخل القرءان نعيم للروح والنفس وراحة للبدن, 
وتملك القرءان هو الملك الكبير الذي هو أكبر من الدنيا وما فيها. 


(عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق) السندس نوع من الديباج وهي كلمة مُعرّبة بلا خلاف 
كما قال صاحب القاموسء فالإشارة هنا إلى الفتوحات التي سينالها أهل القرءان بواسطة 
العجم. فسيأخذون منهم ما هو أخضر أي فيه أثر الحياة وليس العجمي بمعنى الميت. لذلك 
قال (ثياب) أي كلمات وأمثال العجم والآمم الأخرى غير العربية» سيرثها أهل القرءان أيضاً 
ويرون فيها حقيقة الروح وذلك بأخذ ما وراء الثياب أي باطنها الحقيقي. السندس حرير رقيق 
والاستبرق حرير كثيفء فهو الفرق بين الأمثال العالية السماوية والأمثال الدانية الأرضية التي 
عند العجمء ففي كل ذلك وكل ما أنتجوه من أفكار وعقائد وورثوه من آثار رسلهم أو آثار 
عقولهم سيجد فيه أهل القرءان المعنى الحق والروح الحي. وهذا من قبيل قول الشيخ محيي 
الدين أنه صار يجد الروح في كعبة أصنام ومصحف طائف وتوراة وكذا وكذا من مظاهر ما 
عند الأمم المختلفة. 

(وخُلُوا أساور من فضّة) الإسورة على اليد تحيط بها واليد العمل ”قدّمت أيديهم“؛ والفضة 
رأي تقديري مستنير بالروح كالنوافل. فالمقصود أنهم برأيهم العقلي سيصنعون سنناً وأعمالاً 
مستنيرة فحتى نتائج عقولهم واجتهادهم ستصبح زيادة جمال ونعمة لهم؛ خلافاً لمن ”فكّر وقدّر 
فقيل كيف قدّر“ وانتهى إلى سقر. 

(وسقاهم ربهم شراباً طهورا) وهو الأخذ المباشر الروحي عن الوحي الإلهي بلا وسيط. 
فكما تطهّرت روحهم من كل قيدء فأخذت باطن ما عند العجمء ونور ما في العقلء الآن ترقوا 
إلى أن أخذوا عن ربهم مباشرة. 


[إن هذا كان لكم جزاء] دليل آخر على أن كل ما سبق أمثال على حقائق عمل وشعور 
ومقامات أهل الله اليوم» أي يوجد عمل يتناسب مع هذه الآيات وقد ذكرنا لونا وتأويلاً له. (وكان 
سعيكم مشكورا) أي ما مضى يشير لجزاء السعيء بالتالي سعيهم كامن في باطن تلك 
الآيات. ولا لم يطلبوا جزاءً وشكوراً من الخلق مثلهم في الدنيا والمظهر أعطاهم الحق ربهم 
جزاءه وشكره في الآخرة والجوهر وهو ”خير وأبقى أفلا تعقلون”. 


كل ما مضى جوهره يدور حول القرءان وأهله. لذلك قال بعدها (إنا نحن نرّلنا عليك القرءان 
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(فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) هذه الشريعة. يجب أن تكون حراً في إرادتك 
وتفعيلها حتى تعمل بحكم ربك. وفي الآية نهي عن طاعة الآثم والكفورء أي طاعته في العمليات 
والنظريات: فلا تقبل منه لا هذا ولا ذاك. بل اعمل بحكم ربك في كل أمرك الدنيوي والأخروي. 
والقلبي والقالبي. تدل الآية على وجوب افتراق جماعة المؤمنين عن غيرها للعمل بحكم ربهاء 
ويجب أن تسعى لتتحرر من سلطة إكراه الآثم والكفور عليها. فإذا تعارض حكم ربك مع حكم 
الآثم آو الكفور فيجب أن تطيع حكم ربك ولا تطع الآثم أو الكفور. وهذا لا يكون بدون حرية 


دينية وسياسية. 


(واذكر اسم ربّك بُكرة وأصيلاً.] حكم ربك شريعة؛ وذكر اسم ربك طريقة. خلاصة الدين ذكر 
اسم ربك. اذكره دائماً لكن هنا أمر بوقتين (بكرة وأصيلا) وهما أول النهار وآخره. صلاتي 
الفجن «العشاء: (من دلوك الشهسن الو غشة الل تنا ): تخضنكن وقتا لذك' امنمة حت 1 
يكتلا ممه عمل اك لاظاهرا ولاياطنا. 


(ومن الليل فاسجد له وسبّحه ليلاً طويلاً) صلاة النافلة كما أن السابقة صلاة الفريضة. 

الحو فى الحسة رشوع الحم إلى الأرضن أق رسو الترات إلى الترابة أي رشو 
الشيء إلى أضلة: بالتالي التسبيج هو رجوع الروخ إلى أضلها وفو ريه "الروج من أمن 
ربي“. فاجعل جسمك في وطنه الآأرضي وروحك في وطنه السماوي وبذلك تكون من 
الساجدين المسبّحين. 

قيام الليل بالقرءان ”من الليل فتهجد به نافلة لك". والقرءان له أمثال تُعفّل ”إذا قرئ عليهم 
القردان ل يسجدون" "إذا انؤلناة قردانا غربيا 'لعلكم تعقلوق ”فنئ :هذا :القرءاق من كل مكل" 
أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءان“. فالقرءان أمثال وقصص للعقل وتعقلها هو 
السجود لله. لكن فيه أيضاً كلام مجرّد ليس بأمثال ”الله نور السموات والأرض“ مجرّدء لكن ” 
مثل نوره كمشكاة“ مَكَل. فالسجود تعقل الأمثال القرءانية» والتسبيح من التنزيه والتجريد وهو 
العلم بالحقائق التجريدية. بهما تتم قراءة القرءان. 


نهارك وليلك:في شية من المعاش ثم مااعذاه'في الصبين 'لحكة .ريك وذكر استم ريك والستجود له 
والتسبيح له. بالتالي ستترك من الدنيا وأهلها الكثير وتعتزلهم غالباً. فحتى تعرف مقامهم عند 
الله ولا تغترٌ بما هم فيه من الدنياء أو إن قلت ”إن كان الغرض من وجودنا العمل بحكم رينا 
وذكن اليمة الهو لهو القسيو فلم ذايترك :اه أفتل :الذننا فين" .قفو الجخ اسنكلة 
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فالجواب عليها كلها في الآية التالية (إن هؤلاء) أي أهل الدنيا (يحبّون العاجلة ويذرون وراءهم 
يوماً ثقيلاًا وهي الأوزار التي يحملونها. فبالصبر والذكر والسجود والتسبيح تتخفف النفس 
من أثقالها وتأتي الآخرة خفيفة حرة كالمسافر لا يحمل معه حقيبة: لكن أهل الدنيا كالمسافر 
الذي يحمل معه عشرات الحقائب في المطار ويعاني في دفعها وتحريكها. (نحن خلقناهم 
وشددنا أسرهم وإذا شئنا بِدّلنا أمثالهم تبديلا) فهو خلقهم لكي يتجلى بأسماء قهره وجلاله 
بهم؛ وهم مربوطين بأسماء الجلال لا انفكاك لهم عنهاء وهو يبدّل أمثالهم تبديلاً يومياً (لاحظ ” 
إذا“ التي تدل على وقوع المشروط) أي هو يخلق أمثالهم لحظة بلحظة فهم لا ينفكون عن خلق 
الله لهم وتبديل أمثال صورهم عليهم مع الأنفاس فلا تظن أنهم خرجوا عن قبضتنا طرفة عين. 
لكن هو خلقهم لما يريده هو سبحانه لنفسه إذ الإنسان مرآة الأسماء الإلهية فلابد أن يكون في 
الناس من يُظهر كل الأسماء ويكون فيهم أفراد يظهرون متفرقات الأسماءء كما قال ابن 
عربي ”في كون جامع يحصر الآمر كله“ وهو الإنسان. 


نان دل ملع 'العاين اناق كويد لمعه متنا فى اتقس ةا ا وتكرفا لكي من هون الناين 
عموما؟ الجواب (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) من شاء بحرية» بدون إكراه. 


فما مصدر هذه المشيئة: إذ المشيئة أمر إلهي فكيف يكون في العبد؟ الجواب (وما تشاؤون إلا 
أن يشاء الله) فالمشيئة فيكم إلهية, لذلك يجب تعظيمها وتقديرها وعدم الاعتداء على مشيئة 
إنسان لأنه اعتذاء:علئ مشيئة الله. ومن هنا ”شد الغذاب“ للذين يقهرون الإنسان ويكرهوتة 
كآل فرعون وكل طاغية. (إن الله كان عليماً حكيماً) إشارة إلى قصّة آدم والملائكة الذين توسّلوا 
بالعليم الحكيم للتعليم فبعث لهم آدم لينبئهم. فالمشيئة أي الحرية في الإنسان من علم الله 
وحكمته. فهو يعلم حقيقتها وما تقتضيه ويحكمته وضعها في الإنسان. فالحرية جوهر الخلافة 
ومعنى الإنسانية الأكبر. أي حرية المشيئة. 


الإنسان سيستعمل هذه المشيئة الحرة في نهاية التحليل في أحد طريقين» إما الرحمة وإما 
العذاب. فقال انتشل من شاد في رحمته! من يشاء من الناس اتخاذ سبيل لريه سيرحمه الله. 
(والظالمين أعدٌ لهم عذابا أليما) وهم أهل الدنيا. فمن أخذ القرءان أدخله الله في رحمته؛ ومن 
كفر بالقرءان وطريقة أهل القرءان وحياة العلم والروح» فهو من الظالمين لنفسه ولغيره والخلق 
وكذب على ربّه وأشرك به فأحاط بالظلم من كل جهة فهذا أعدٌ له عذابا أليما إذ عذب نفسه 
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اليفك وفدت غيره بالظلم وآذى ربّه بالظلم؛ فلمًا كان محبًا للعذاب بهذه الدرجة جازاه بما 
يحبٌ فأعد له دان لتم 00 ف 


الآصل: من يعيش خارج أمريكا في جحيم. 
الاستثناء: من يعيش داخل أمريكا في جحيم. 
( كلام عن تجربة ) 


لا أثق بالحب. أثق بالإيمان. فإن الحب يتحوّل إلى بغض وبغض شديد ويتقلب مع المزاج؛ لكن 
الإيمان يثبت كالجبال ولا تغيّره الزلازل. 


لتك كههون اللملنى الوشي ا دن اللاتكدا حدول الاسيوة: 


الأحن مجلس غرفاني والكتان:قصوض الككم لابن عربي. 
الاكدين متحلس ضرفي والكتاب مذانة | لممتهد لائن ترقطد: 
الثلاثاء مجلس شعري والكتاب ديوان أبي نواس. 

الأربعاء مجلس فلسفي والكتاب هكذا تكلم زرادشت لنيتشه. 
الحميين مكل ضوفي :والكتان:المشنويا الروضي: 

الجفعة هلين نبوئ والكتاب الأول التسبعة للشناهئ: 
السب محلين قرءا دي والنسورة طه: 


0 مه ود لاا ا ا -" > زر 8 
الذي يقول لك “لا تتكلم في السياسة” فهو من المستعبدين أو من المستعبدين. ولا ثالث لهما. 


كسر الروابط الظاهرية بداية إقامة علاقات باطنية ولها ظواهر سليمة. والروابط الظاهرية دائماً 
ذات بواطن خبيثة. 


لول المال والسلاح السعودي لما استطاع وهابي نشر عقيدته السخيفة إلا في فئة قليلة متخلفة 
فكلة و اشن مه تكلفا. 
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إذا أحصينا الطوائف والآديان والمذاهب والفرق الدينية والبشرية في الحجاز فقط لوجدنا 
تعدداً يجعل الحجاز عاصمة من عواصم العالم الدينية والفكرية. لكن الفرعنة السعودية تقمعهم 
وتخفيهم وتجبرهم على الاختفاء. الحجاز لن يصعد للمجد إلا حين يصبح عاصمة العالم 
الدينية والفكرية-كما هو قدره. ”يُجبى إليه ثمرات كل شيء“. نهاية الفرعنة السعودية بداية 
الحياة الحجازية. 


خطوات تحرير الحجاز: 

١-إخراج‏ الأثرياء لثرواتهم منه إلى أمريكا بشكل رئيس فما دونها من عواصم المال في العالم. 
؟-إنشاء مدن صغيرة في أمريكا ثم ما دونها من دول أورويا جديدة لاستقطاب الحجازيين 
تحديدا المهاجرين منهم؛ بحيث يجدون دارا وعملاً فيها مباشرة. 

؟-خروج جميع العلماء والمفكّرين والصوفية وغيرهم من أهل الروح والعقل والعلم الديني 
والفكري والدنيوي بأكبر قدر ممكنء جميع أرباب المهن والصناعات والفنون, والهجرة إلى تلك 
المدن الحجازية الجديدة في الخارج. 

-مساعدة أكبر قدر ممكن من الحجازيين من العوام للخروج والهجرة. 

ه-العمل في كل دور الهجرة هذه في العواصم الأآمريكية ثم الآوروبية على إعلان وجوب 
استقلال الحجاز واستقطاب اهتمام العالم لهذه القضية والانتصار لها من غير المسلمين ومن 
المسلمين أيضا. الدعاية بقوة لهذا الأمر ليل نهار وبكل صورة ممكنة وباستعمال جميع 
الوسائل الإعلامية. (تؤخذ ضريبة طوعية من المهاجرين الحجازيين من فائض مال معيشتهم 
لتُخصص لهذه القضية). 

1-إنشاء منظمة عالمية لاستقلال الحجاز يترأسها الحجازيون المهاجرون ويتكوّن مجلس يضم 
-إعلان الحرب على الدولة السعودية بحجّة احتلالها للحجاز قهراً ووجوب فصله عنهاء ويوقف 
إعلان الحرب حين يستقلٌ الحجاز وتعود الدولة السعودية إلى حدودها في نجد وهناك لا يهم 
الحجازي ماذا سيفعلون. 

/-الاستعانة بحكومة كل دولة فيها دار هجرة للحجازيين لتدريبهم على العمل العسكري» 
ويُسمّى الكتيبة الحجازية. 

4-تحريض جميع هذه الدول وغيرها على محاربة الدولة السعودية ويكون في الجيش المحارب 
أعضاء من الكتيبة الحجازية أو كلهم. (هذا على فرض أن أعضاء الدولة السعودية سيحاربوا 
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ولن يحاربوا بل سيهربوا بعد مجرّد رؤية بعض خطوات هذه الخطة يتحقق. لكن نفترض جدلاً 
أنهم صمدوا وإن كان توقع صمودهم وهم ليسوا ”رجالا“ إلا على الضعاف من العرب العُزْل 
والفقراء لا غير.) 

٠-محاربة‏ الدولة السعودية على الآرض بمعاونة أنصار من جميع الدول الحرة في العالم 
الراغبة في الانضمام إلى أن لا يبقى أثر للدولة السعوبية في الحجاز ويتم تطهير الأرض 
منهم ومن طغيانهم. 


قات مقراتكه لمان لقوق سوستاهاة ال ومتاهاة الرمدول. م مدى مناه التاهاة ومدى مده 
القاكاة 

قلغ نتاحاة الزميول لشم علية وتستفقل الها عند وتشالة الدعاء :وان شفع لك وتشكي لما 
تملك لديذيك السبراكط:| ايجقديه فية عالت قال له "او زنك لتبيذى إلى عر طامك اتيف مناجناء 
الله (وسع رأكين من مقا هي :| نهار سيوديته وفقرك إليه وتسالة من شسرة مرخ الباي القليي 
الذي بذك ونين 


سؤال: هل يقول الصوفية بسقوط التكاليف الشرعية؟ 


بشكل عام لا يقول الصوفية بترك التكاليف الشرعية. (أقول "بشكل عام" لأنه قد يوجد شاذ هنا 
هنا وام مق داف غلم بويو تيتا دن الما ) 


لكن للعبارة معنى حقيقي. 

التكليف مبني على الكلفة (يعني المشقة)؛ وعلى أمر الغير لك بعمل. 

الصوفي الحق لا يجد مشقة في الشريعة لآن روحه استنارت بالنور الإلهي فصار يجد المشقة 
والعذاب في نفسه حين يخالف الشريعة لا حين يعمل بها. قال الله "طه. ما أنزلنا عليك القرءان 


الصوفي الحق استنارت روحه بعلل وحكمة الشريعة فصار عقله يدعوه للعمل بها وليس فقط 


لأن شخصاً غيره أمره بالقيام بها. هواه صار موافقاً للشريعة كما قال النبي "لا يؤمن أحدكم 
حتى يكون هوا تبعا للا حتت نه" 
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بناء على هذين الأمرينء نعم. سقطت التكاليف الشرعية عن الصوفي حقاً. سقطت كلفتها 
وبقيت صورتها مع روحها. 


قال معترضا: النقظة الآولئ: إعتقادي انة اسقط التكاليق الشرعية لا على المستتين ولا على 
المظلّم. كلهم عبيد لله سبحانه وكلهم مسيرين بأمره سبحانه. المؤمن الحق يخاف من زلة نفسه. 
“ونا أيرى تفيدى " إرا الشى لأمازة بالسوي] لا ما ريحم ومن إن زحي رهدون نحي" .بهذا كاذه 
سيدنا يوسق عليه السلام عن نفسه اذا هوم ءامن نفشها يا ترى مين هق الصوفني المتتور 
الي واثق بنفسه لدرجة انو يرتاح و يطمئن بسقوط التكاليف عنه لانه مره منور و متجلي. 


النقطة الثانية: تابعت بعض فيديوهاتك ولاحظت ظعف المصادر والتحقيق العلمي في السرد. 
اتعتى اكون مخطئ ولك مني جزيل الشكر على اجتهادكم 

قلت: أولاً. كلامي في جهة وجواب حضرتك في جهة أخرى. فرق بين سقوط الكلفة وسقوط 
الأمر. 

ثانياً الناس ليسوا كلهم "عبيد" الله. لكن بعضهم عباد وبعضهم عبيد» فرق في الواقع وفي 
كتاب الله بينهم. فالعباد من أسلم طوعاً في الدنياء ؛ والعبيد من يستسلم جبرا في الآخرة: "وما 
أنا بظلام للعبيد" هذه لأهل النار فسماهم عبيداً لا عباداً مثل "بشر عبادي". 

الغا الآية التي ذكرتها حضرتك هي من كلام امرآت العزيز وليس يوسف. 

رابعاًء الصوفي الحقيقي يعرف سقوط الكلفة عنه لأنه يجد الراحة حين يقوم بالأمر الشرعي 
وليس المشقة؛ كما قال النبي عن الصلاة "أرحنا بها يا بلال". الشريعة راحة للولي: ومشقة 
على الغافل والمبتدي. كلاهما سيصلي لكن فرق بين من يجد فيها الراحة ومن يريد الاستراحة 
ها 

خامساًء فيديوهاتي ليست رسائل دكتوراه في جامعة, لكنها حوار مفتوح وعفويء وما فيها من 
لفق" فلي فول يتك فيهب أن تدك لكريةا لا واشيها يقي انان لله اجيج اشح ل 
بإذن الله. 


1 57 ع اس 
7 7000 6 اس وسيه 
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2 ع 7 
أن أفهمك وتجادلني..معقول. 
لكن أن فعترق أنك لااتقومدي وه الله كفا ردي كذ افك قليل انب 


أحياناً أخاف على نفسي من موافقة السفيه لي. 

أجد شخصاً سفيهاً وخبيث النفس يبدي لي إعجابه وحبه وموافقته لعقلي, فارتعب على نفسي 
رعباً شديداًء لأنه لولا ضلالي لما وافقني مثل هذا. لكن الحمد لله بعد فترة وليست بعيدة عادةٌ 
ينقاب حال هذا الشخص ويبداً بشتمي والنفرة مذيء فلو قيست سعادتي بالدنيا لرجحت 
سعادتي. أن تُعجب مّن هبّ ودبّ يعني أنك هباب وتستحق السب. 


أنا ظل القياعة: 

من عرفته فهو في الجنة, 

ومّن أنكرته فهو في النار. 

لا أقول "سيدخل الجنة والنار' 
بل هى الآن فيهما. 

(تقبيه لاحظ كلفة: "آنا" وتامل): 


(مختصر أعمال الطريقة الثمانية» تعريف وبداية عملية) 

الخلوة 

هي الاتفراد لوقت محدد في مكان لا إنسسان ولا حيوان فيه. الأفضل مكان مظلم تماماً وهادئم 
تماماً لا صورة تراها فيه ولا صوت. ابدأ ولى بعشر دقائق في اليوم. 


التأمل 

فين | الححلى يعون وشطك الو موه 6 قلنة :عمق لني ازاك لايق وؤ ران كان تيرك رفن 
واكك وملهنا عر اك يكنا لفك وكر اتدل عدون أن قل فتن كذ | جالحاوس ولو قدو وقاقق 
اليوم في الخلوة وانظر وابحث عن جوهر ذاتك الثابت. 


الذكر 
هو قول اسم الإله المطلق بالقلب وباللسان. ابداً بقول "الله الله" ول مائة مرة في اليوم, ثم 
اذكر الصيغ المركبة مثل "بسم الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله» الله أكبرء لا حول ولا 
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كوة الأ يالك قيازك اننه كتعالى الها تعقو الل شيعي الثدء كا ننس تحن الله وني الله التعذة 
الأفضل بالليل؛ وقل ذلك خلال اليوم. 


الفكر 
هو النظر بالعقل في الأشياء من حيث وجودها وصفاتها وآثارها وعلاقاتها. فكّر في الوجود 
عامّة وفي وجودك خاصّة. فكّر في نفسك وتاريخك وحاضرك وافهم لماذا أنت على ما أنت عليه 
وللاذا حدث ويحدث لك ما حدث ويحدث. كن في كل أمر حاضر الفكرة. ابد بتخصيص وقت 


ولو نصف ساعة في اليوم للتفكير المركز. 


الكتاية 
هي استعمال اللغة باليد للتعبير عن ذاتك كلها بما فيها من وعي ومن وفكر وشعور وخيال 
وحواس. اكتب كل شيء ولو لن يقرأه أحد. اكتب كأنه لن يقراً أحد. اكتب كأن كل أحد سيقراً. 


القراءة 
هي الاستفادة من المكتوب. اقراً بأكبر قدر وآأوسع نطاق ممكنء خذ من كل نوع مكتوب شيء, 
ود تعمق في مجال محدد. ابداً ولو يقراءة عشر صفحات في اليوم. 


الدعاء 
هو الطلب بتذلل ومن شعور بالاضطرار من الخالق ليجبر نقصاً فيك أو عندك أو ليحفظ كمال 
فيك أو عندك. ابداً بوضع خمس دقائق من الليل للدعاء. 


الحالن 
وو الاخاء مه للق اكبينى قن الفاويقة | ريستل انع العمل ١‏ سيف اننا لس لوباك نون 
الذاك وكنائلالكناف الحانة من المنارب وا للها منداف اكدة بقتصيصن:وزة في لاتير 


(خلاصة السيرة الذاتية) 
الذاتي لا يُعَلل 
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الذاك تطلب الشعادة: 
السعادة لها سيب» 

السعادة الباقية سببها باقي, 

الذكر:والفكووا لدعا انناب الباق للسفادة 

الثلاثة يؤدون إلى المعنى, 

المعنى يريد الخروج بالنطق, 

القطو لي السام 

طلب السامع يحتاج حرية: 

الحرية إما بالمواطنة أو بالثورة أو بالحرب أو بالهجرة, 
في بلاد الطغيان لا مواطنة ولا ثورة, 

الفرد المتفرد لا يحارب, 

لا يبقى للفرد المتفرد إلا الهجرة, 

المجرة مع النطق توجب عداوة:, 

اثقاء العداوة على التفين والتمت ل بالتفينع مطلوية ذاتيا : 
لوقاية المتصل الْمعرّض للضرر لابد من الفصل والحجب: 
الحجب يوجب الحجاب الموؤلم» 

الحجاب المؤلم سيخلق كره ونفرة بين الحاجب والمحجوب, 
وقاية المحجوب أولى بالرعاية من التلذذ بالمحبوب, 
الصبر على الحجاب فضيلة وقوة للنفس» 

التفرغ للعمل والنطق نعمة, 

الثسنة سيتحق الشكن 

الشكر من السعادة. 

إذن بداً الآأمر بطلب السعادة وانتهى بالسعادة فالحمد لله. 


إشنافة وضهت مع مله | لقالة خضورة ينيد ها كاش رخا شي درن :لحيو تسكنا فى الأرخن: 
فسالت”ضاحية قريبة ليعن شبن الختياري هذه الصورة لهذا المقالة فقلك: 
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شيئين بشكل خاص الأول: أهم شي نبهني على حقيقة سبب السعادة الباقية هو أني كنت 
أضرب مثل واحد ماسك شي ورافعه لفوق لكن لما سبب الرفعة (المسك) يروح يسقط الشي. 
نفس الفكرة موجودة في الصورة. الخمر في الكاسة لما سبب بقاؤه فيها (مسكة صح لفوق) 
لكن لما اليد نزلت سقط. هذه الملاحظة البسيطة أهم شي ممكن الله نبهني عليه. وتلخص تغير 
حياتي كلها. الثاني: يد وكاسة خمرة متجهة للأسفل. هذا دوري من ربي. الله هو اليد ونا 
الكاسة الي بسيقي فيها الناس من كلامه ونوره "وسقاهم ربهم شراباً طهورا". فهو أحسن 
تعبير عن سيرتي الذاتية لأنها تكشف عن مقام ذاتي. 


سألني عن كلام كتبه عن حب الأبناء وكونه حسب قوله يكاد يصل في قوته للإايمان بالله. 
فأجبته: قال الله لنوح "احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومّن 
آمن": فوعده الله هنا بنجاة أهله باستثناء "من سبق عليه القول", وهم الظالمين الذين قال له 
فيهم "لا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرّقون". فذكر الله الحيوانات أولاً لأنهم من المسلمين 
بالفطرة» وثانياً أهل نوح لأنهم أهله؛ وثالثاً الذين آمنوا. فقدّم الله أهل نوح على الذين آمنوا 
بفضل نوح. لكن الاستثناء من الآهل هو الظلمة. فهنا استغل نوح كونه عبد لا يحكم على 
الناس بل الله هو الذي يحاسبهم, وبنى على الرحمة في كون ابنه من أهله فهذا القدر متيقن, 
أما كونه من الذين ظلموا فأمر يحكم فيه الله. فاستغل هذه النقطة ودعا لابنه. لأن الابن من 
الأب فهو بضعة منه كما قال النبي "فاطمة بضعة مني". لكن هنا الفرق الكبير.الله يريد تقديم 
علاقة الروح على علاقة الجسم. فالابن لو انفصلت علاقته الروحية بأبيه الرباني فهو لم يعد من 
أهله. "إنه ليس من أهلك". فيوجد فرق بين أهل الدنيا وأهل الآخرة. أهل الدنيا بالجسم وأهل 
الآخرة بالروح. وأهل الدنيا يمكن تحمّلهم بشرط عدم خروجهم عن أهلية الآخرة والروح؛ وإلا 
فالفرقة حتم ولو بعد بلوغهم الرشد والاستقلال. ابن نوح استقل عن أبيه لأنه كان بالغاً راشدا, 
فمن هنا صار فردا لا ينبغي الحكم عليه إلا بناء على العلاقات الروحية التي يقيمها لنفسه. 
فلما اختان طريقا غيز طروق نوة: ضار ليس من اهل عفد الله الآب الذي يتعلق يأبنائة فقط 
بناء على كونهم أبناء جسمه فهو أب غافل وجاهل لذلك قال الله محذراً نوح "إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين“. الجاهلون الذين يتعلقون بالناس بناء على الجسم. الإيمان بالله أكبر 
بكثير من حب الأبناء والآباء وغيرهم. اقرأ آية "قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم.. أحب إليكم من الله 
ورسوله'". 


قال متعجبا من أنه أوّل مرة يتكلم مع صوفي أو يتقبل الحوار معه ونسب ذلك لجهله هو. 
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وردتني هذه الرسالة من دكتور محترم فسأنقلها بين قوسين () وأعلّق تحت كل موضع بما 
يناسبه إن شاء الله. وهي من جزئين إذ بعد ردي الأوّل أرسل رسالة أخرى وجوابي عليها إن 
شاء الله سأكتبه الآن. ولا أدري لعلها تبلغ ثلاثة أجزاء لكن لابد أن تكون الكلمة الأخيرة لي 
بإذن الله فأنا لا أوقف الكلام مع شخص إلا إن أوقفه هو أو يهتدي بهداية الله. 


ملحوظة: الدكتور هنا هو شخص يقرب قريب لي وأرسل له رسائل مسيئة جداً لشخصي 
ولكلامي ولشخصي ومواقفي أكثر من كلامي. فلما أطلعني عليها قريبي سأآلته أن يرسل له 
إذنا لكي أردٌ عليه علنا وأعطي رأيي في الموضوع فقال ما حاصله ”الله يسترء خلي يعطينا 
رآيه“ ٠‏ فقلت لقريبي ”هذا رجل تسثر بالله فأستحي أن أرد عليه“» لكني وجدته في رسالته تلك 
المسيئة المليئة بالأغلاط طلب قراءة كتاب من كتبي, فارسلت له بكل أدب جم وكأني لم أعرف 
ميا عن تلك الرسالة» فاأرسل لي بعد بضعة أيام الرسالة أعلاه. الذي تبيّن لي من رسالته 
الأولى أنه متعذت جدا ويريد التخطئة لذاتهاء لكنه كان أديباً في رسالته هذه مع بقائه على 
السطحية التي اتسمت بها رسالته الآولى وإن كان في رسالته الأولى محتوى فكري أكثر من 
هذه ومجال أكبر للأخذ والرد. لكن على العموم أعطيته فرصة ليطلع أكثر على كتبي قبل 
النقاش معه لأنه لا يعرفني وكلامه عنّي رجم بالغيب أو سوء ظن أو حقد لعل سببه علاقة قريبي 
به وهو أمر عائلي لا أريد إدخاله هنا ولعل له موضعا في سيرتي بعد ذلك إن شاء الله. فقلت 
سأترك له مجالاً للاطلاع ثم-كما قلت لقريبي ”إما أن يتطهر وإما أن أغسله“. يعني إما أن 
يتطهر بنفسه عبر قراءة كتبي وإما أن يجادلني فأبيّن له الحق وما وقع فيه من أغاليط كثيرة. 
وعلى كل حالء فلا علاقة شخصية لي معه؛ لكنه نموذج ممتاز لأحسن أسواً ما يمكن أن يقوله 
لي إنسان من عموم الناس في الحجاز تحديدا, ' لذلك ركزت عليه لأنه جمع كل سوء في مكان 
واخد:تقزيياء فرآيتة كمرسل مق ربي لكي أرد غلئ ذلك ردًا واهداً شاملاً يإذنه تغالى. ومع ذلك 
سأترك له فرصة أخرى لعل الله يفتح بالحق ويجعلنا نفوز بصاحب بدلاً من أن نكسب عدوا. 


اكز الأدل: 
1-( كاف ملك ورخفة اللنويركاث: 
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ما فيها من أفكارء فإن النظرة السريعة لا تكفيء والنظرة الجزئية لا تُفني. 


"الله يسلمك آنا ل ريجة الأمن لع ها كنيك حرفا آنا 'وقن متلي نكقي لأن اله اهرما أن نكقب: 
وننشر لأن الله أمرنا أن ننشر. وهذه الكتب وغيرها مما نقوله هو من الفيض الحي لله تعالى 
ورسوله في هذا الزمان. فأنا لا أتحدث عن ”أفكار“ بالمعنى الذهني البشري فقطء يعني أنا 
لست فيلسوفا ذهنيا. فالمسألة عندي ليست شخصية وليست لي شهوة خاصة للكتابة بالمعنى 
المشهور لذلك. الله أمرنا بتبليغ آأمور معينة وإثارة عقول الناس وما فيها من قوىء وأحد 
أغراضن هذه الكتب هي أن :تكن منثيرة لعقل القازغ ليشتخل:هو»:وليس لكي يرن علي أو 
يقيّمني شخصيا فإن هذا ليس له ولا يستطيعه. فالآمر أكبر من ذلك. لذلك معيار النجاح في 
استقبال كتبي ليس قبول ما فيها أو ردّه» لكن في حسن تشغيل القارئ لعقله وفتح روحه لكي 
كتبي بطريقة غير الطريقة المفروضة المناسبة. فقد وجدت سرعة بل عجلة» واجتزاء واختزال» 
وتركيز على الجوانب الشكلية هو الغالب. لذلك ومن باب حبٌ الخير للأقارب وأقارب الآقارب 
و“الأقربون أولى بالمعروف“. سيكون من الآفضل لو يأخذ القارئ الآمر بجدية أكبر وهدوء 
وبدون بحث عن ”ثغرات“ (هي ليست ثغرات في الحقيقة كما سيآتي إن شاء الله). 


"-إثانيا: اذا سمحت لي» أعتقد كتيك تنقصها أركان أساسية لآي كتاب. مثل: المقدمه )أعتقد 
انها جزء مهم ليفهم القارئَ في نبذه قصيره عن ماذا سيقراً. صفحة المحتويات (ليتنقل فيها)؛ 
الفهارسء المصادر أو المراجع ( وهي مهمة ليقتنع بعض القراء ببعض الأآقوال) وعناصر 
أخرى.... لا أقصد بهذا النقص الإساءة ولكن هي فكرة للتحسين» حيث أن هذا جهد منكم 
يمكن آن يكون أفضل بكثير وينزل قبول بعض الناس اذا وجدت هذه العناصر.] 


*أشكرك واسأل الله أن يشكر اهتمامك بتحسين كتبيء فالثه يرفع قدرك على هذا الاهتمام. لكن 
ما ذكرته جنابك ليس ”أركان أساسية“ للكتب. المثال الأعظم الذي أحتذيه في الكتب ليس كتب 
الأكاديميا ولا ما شابه ذلك من ضتتعة الكتاية: وإن كنك أحيانا مخ ماب تسهيل تحخن. الخواني 
أقوم بشيء مما ذكرته مثل المقدمة والمحتويات وستجده في بعض كتبي. المثال الأعظم الذي 
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المتن هو كل شيء. اقراً داخل المتن وستجد ما تحتاجه من مقدمات للأفكار والحقائق المذكورة, 
ومع كل فكرة مرجعها الحقيقي وهو الوجود الذي تتحدّث عنه. والعقل الذي تنطلق منه. وكتبي 
معمولة لمن يريد أن يقرآها كلهاء ويتقنها بإدمانهاء وليس لمن يريد أن يبحث عن موضوع معين 
الشكليات التي ذكرتها هو سبب يتعلّق أيضاً بالجهد والوقت, فأنا لست بيّاعا للكلام ولا أقتات 
من كتبيء بالكاد بحمد الله أجد وقتا لكتابتها مع اشتغالي بأمر تدبير معيشتي وكسب المال 
باستقلال عن بيع ديني وكلامي للناسء؛ فأنا مشغول بأسرة وبيت ومهنة فضلاً عن كوني عازفاً 
ورياضيا وغير ذلك من مشاغل. سبب ثالث» من خبرتي مع العرب في أمر الكتب وجدت أن 
أكثرهم لا يقراًء والقلة التي تقراً لن تهتم غالبا بأبعد من المتن نفسهء وأقل من القليل النادر 
الشاذ هو الذي يهتمٌ ببحث المراجع ونحو ذلك ففي ظروفي الحالية لا أجد لا وقتا ولا طاقةً 
لتلبية طلب ثانوي بل ثالثي لهذه الفئة النادرة التي تكاد تشبه الكبريت الأحمر في ندرتها. وأما 
تسلسل الفكرة وترتيبهاء وإذا أشرت لشيء من مرجع فإني أذكره في المتن نفسه وغالبا لا أنقل 
إلا عن مراجع أشهر من أن تُذكّر (كالقرءان والحديث وغيره)؛ وما سوى ذلك مما أشير إليه 
ويحتاج إلى مرجع فإنما يعرف المرجع أهل العلم وهم في غنى عن ذكري له وغير أهل العلم لن 
ينفعهم ذكري المرجع المتخصص الذي يندر استعمالي له. نعم إن وجد في المستقبل إن شاء 
الله من يريد إضافة هذه الأمور التي ذكرتها لكتبيء فهذا أمر جيد أيضا ولا أرفضه. لكن 
أردت أن أبِيّن سبب كون كتبي على هذه الشاكلة ليتضح للجميع. (بالمناسبة» حوارنا هذا 
سيدخل في أحد كتبي إن شاء الله. لذلك أتوسّع في البيان حتى لا أحتاج إلى الإجابة عن 
مثل هذه الأسئلة بعد ذلك). 


*أهمٌ ما في كتبي من قصور (ولا أراه قصورا لسبب سأذكره إن شاء الله) هو أنها مشتملة 
أحيانا على بعض الأخطاء الإملائية والنحوية هنا وهناكء وغالبا بسبب عدم مراجعتي لما 
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لتنقيح ما مضى من هذه الصغائرء بل أريد كتابة كل شيء الآن ثم عملية ”التنقية“ قد تحدث 
لاحقا. (خذ مثلاً الحديث النبوي: في البداية كان الصحيح والضعيف كله ينجمع في مكان 
واحدء ثم بعد ذلك بسنوات بدأت تنقية الصحيح من الضعيف. وأنا أحتذي هذا المثال. أكتب 
كل شيء ينفتح لي ويخطر لي بدون غربلة لا شكلية ولا معنوية اللهم إلا ما ندرء ف“علينا 
التنزيل وعليكم التأويل“ هو شعاري في هذه المرحلة). ثم نفس هذا ”القصور“ هى من كمالات 
كتبيء لأن كتبي تحكي عذّيء وأنا لست كاملاً فكتبي تحكي عن ذاتي. بل كمالي في قصوري 
لأن قصوري شاهد على كمال ربي وكتاب ربي. فتركت هذا الأمر عمداً أيضاً حتى توضع 
كتبي في مقامها الصحيح ولو بعد حين. ثم الطبيعة التي هي خلق الله وحضرتك طبيب» 
فيها ”"قصور“ أيضاًء فليس كل ولد يولد صحيح تام البنية بل يولد معظم الأولاد بسلامة لكن 
قلّة منهم فيهم إعاقات وتشوهات ونحو ذلك؛ كذلك كتبي فهي طبيعية جدا وتعكس فطرة الله 
وخلقته من هذا الوجه أيضاً. حيث أن معظمها صحيح ظاهرا وباطناً وإن كان فيها خطاً 
وتشوهات هنا وهناك. في الزراعة أيضاًء ليس كل تمرة تخرج بنفس جودة كل تمرة أخرى: بل 
توجد للتمور درجات من الملكي الذي يُباع في القصيم إلى الخسيس الذين يبيعونه في بقالات 
كندا أعاذنا الله منه» وكله خلقة الله وعلى هذا المثال أحتذي في كتابتيء ليس بالضرورة أن 
يكون كل ما فيها كاملاً كمالاً مطلقاً (على فرض وجود ذلك أصلاً في أي كتاب إنسانيء بل أي 
كتاب ظهر في الطبيعة إذ كل كتاب عليه اعتراضاتء ويكفيك أن تنظر كمّية الاعتراضات على 
أسلوب وصورة وطريقة ومعاني القرءان ذاته قديماً وحديثاً ومن عرب وغير عرب لتشهد ذلك). 
هذا آمن. 

الأمر الآخرء [النقاد الآدبيين) لا علاقة لهم بكتبي أصلاً. كتبي للعارفين والمفككرين» للذين 
يعيشون الجمال والروح. أمّا مَن يسمّون ”نقاد الأدب“ فهم غالبا عبّاد أوثان ذهنية وقوالب 
سخيفة لفظية» يريدون صبّ كل كلام فيها وإلا اعتبروه خاطئاً ومنحرفاًء قوالب ما أنزل الله بها 
من سلطان ولا فيها رائحة الحياة وقوّة العرفان. أنا لست عبدا للأديب حتى لا أكتب إلا بحسب 
ها رسع من قوالب لنفسه ومن عى علئ :شنا كلته:: آنا أكتن كما أتنفمن».واتنفسن كما كلقتي 
الله. أتنفس بحرية ولشمٌ الهواء والحياة وليس لتصنع التنفس بالكمية والكيفية التي يريدها 
مريض حاقد على رئة الإنسان الفطرية. ويكفيك أن ترى ما حصل ل“الآدب العربي“ القديم 
والحديث حتى تعرف العقم الذي تسبب فيه هؤلاء ”النقّاد“ بشكل عام. فهم يراعون بشكل عام 
المظهر على حساب الجوهرء وفي فكرهم ضبابية شديدة أو قيم باطلة يزخرفونها بألفاظهم 
المقعرة. الذي يريد أن يقرا ليحيا ويتعلم سيرى كتبي كما هي ذات قيمة؛ وعليه أن يرى 
الخاصية التي فيها ولا يقيّمها بناء على ما في ذهنه من قوالبء بل لينظر القالب الجديد الذي 
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4-(رابعا: من قراءتي البسيطه في كتابتك "هل الحياة الآخره حقيقه أم خرافه" أرى أنك 
خرجت عن علم التفسير إلى نظريات فلسفية خاصة بك ولا يتقبلها عقلي البسيط وعقل بعض 
القراء» ولم توضح أن هذه فكر من أفكارك وتوضح أن تفسير الآيات الصحيح غير ذلك؟!.) 


*هذه أَوّل نقطة تذكرها تتعلّق بمحتوى كتبي. لكن أرى أنك حكمت أيضاً حكماً عامّاً مبهماً ولم 
تذكر ما هو بالضبط الذي خرج عن ”تفسير الآيات الصحيح“. ولا لماذا لم يتقبّل عقل حضرتك 
ذلكء ولا مَن هم القرّاء الآخرين الذين قالوا لك بأن عقلهم لم يقبل ما طرحته ولماذا؟ أن ترفض 
ما أكتبه أمر طبيعيء أن ترفضه بغير بيان تفصيلي فهذا أمر آخر. فإن أحببت أن تشاركني 
برأيك التفصيلي في هذه الفكرة أو غيرها فأنا لك من الشاكرين لأنك إِمّا ستساعدني على 
تصحيح باطل عندي أو ستعطيني مناسبة لتوضيع حق علّمني إياه ربيء وعلى الحالتين أنا 
لك من الشاكرين. 

أما قولك ”نظريات فلسفية خاصة بك“, فكأنك تشير إلى أن هذا الحكم بحد ذاته يكفي 
ليكون ردًاً على فكرة. كلا. أنت تفكرء وأنا أفكّرء وكل من كتب قبلنا ومعنا وبعدنا في أي 
موضوع فهو يفكّر. كله عنده ”نظريات“ وهذه النظريات ”خاصة به“ أو يشاركه إياها غيره: 
لكن في نهاية المطاف هو تفكير. أما أن نسمّي تفكيرنا نحن ”التفسير الصحيح“» وتفكير 
غيرنا ”نظريات خاصة به“. فهو أمر يحتاج إلى مراجعة الإنصاف لتصحيحه. 

قلت ”لا يتقبّلها عقلي البسيط“. إن كنت فعلاً بعقل بسيطء فأمّتنا في مصيبة يا دكتور, 
لأنه إذا كان دكاترتنا لا يتوغلون في العقليات فمّن الذي سيتوغل فيها يا ترى؟ ثم إن كان 
الإنسان يرى نفسه بعقل بسيطء فمن أين جاءته القوة والجرأة على محاكمة أفكار الآخرين؟ 
أنا عقلي بسيط في الطبء ولا أتجرأ على محاكمة تشخصيك ولا علاجك ولا ممارستك المهنية, 
لكنّي أحيل ذلك إلى أطباء مثلك أو أعلم. صاحب العقل البسيط في شيء يجب أن يدخل 
كمتعلم لا كمُقيّم. التقييم رتبة عالية في أي علم كما تعرفون. وأما إن كنت تقول ذلك من باب 
التواضعء فرفع الله قدرك؛ لكن كتبي تحتاج إلى عقل بسيط من حيث الصفاء لكن معقد من 
تحية القدزة عل تيع الاننتد لآلا والخروخ على التفط التتاكد مح الفكن لير موهبو ما 
أقوله. الذي يقيسني على ما في ذهنه لا يعرفني بل ولا يعرف نفسه. يجب أن يقتل نفسه 
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القديمة أولاً حتى يرانيء يجب أن يتحرر من قيده حتى يبدأ بشهود كلامي. على أقل تقدير» 
يجب أن يغامر في المجهول ويخوض بحر ظلماته لعله يظفر بلوّلوٌة هنا آو هناك. 

“إكتاهينا؟ الححاف منعك كخير). في رابك في التاومة البحري وإقياث أنتهذا الشهر هد 
رمضان وان هذا اليوم هو ذاك أو ذاك... 

فهذا من اسمه تاريخ انتقل بالتواتر واستمر على مدى العصور. وبداً بهجرة الرسول صلى 
الله عليه وسِله كسته :ولكن الام والاشهر تبعت القمر: فلوكان هناك اختلاف في يام تعن 
الشسيون طاية ‏ فالهلول بصجمع هذة الأحطلاء نياب ونداية كل شهو :ب متكلة الوا كفنا البو + 
أو لا في الشهر فلن نختلف مثلا أن ليلة ١:‏ سيكون القمر مكتملا أو هلال الشهر الجديد بعد 
غدانة بلك جا لضا نمق كدف أ شون ذى النححة العف 51217 ١‏ سف د فنا ب و للند كا كل بودن 
هذا النايقة كوا مح العاله الاببلامئ احه ند مدان المكردي: ازاكنة اول رمقباق ضات 
الرسول صلى الله عليه وسلم أو منذ آول حجة حجها الرسول صلى الله عليه وسلم..) 


* أنا أعرف هذه الحجّة التي ذكرتها حضرتك جيدا. وقد أعدت قراءة الفقرة التي أشرت إليها 
من أحد كتبي ولم أجد فيها ما يستدعي هذا الاختلاف لأثنا لسنا مختلفين في الحقيقة في 
المسألة. أنا لم أكتب أننا لا نعرف أن هذا الشهر هو رمضان أو شعبان مطلقا. راجع الفقرة. 
الأمز انسظ مق ذلك كير ولا يمكن زه عفاذ. 


كنت أتحَدّة.عن الفقن بين البرهان الموضوعي وغيره:مخ الآدلة. البزهان الموضوغي و الذي 
الأقوا الى زى لفقل ولت 2“ ولا قتيسية لفكاية: م يهنن لينو لكا بدرة الكرية. وعنارت :الى 
وفبعت يهاضها الخظ حضرتك فسن الخالئ (وإن كافت القفرة كلها مهمة ينان الفكزة يتنامها 
لكن يكفي هذا الآن): (هذه الأوقات الآفاقية هي أمر عرفي وضعي لا برهان تام عليه). وما 
بكذا مدهو علية+ولة لك ينتج أنذا تكن تعارفنةا خلى قيول ذليل الخزاقن فى ههه الملبقالة لك 
الأمم الأخرى لا يوافقوننا عليها وكلانا نعيش تحت نفس السماء ولنا تقويمنا السنوي المختلف 
برمضان بينما غيرنا يسميه سبتمبر أو أيا كان. فهذا الأمر لا برهان ”تام“ عليهء ولم أقل لا 
بزمان عليه يلقي البرهاق تبان "نام" هما يعني أنه يوج عليه يرفان لكنه باقض: ناذا 
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ناقص؟ لأنه يعتمد على بالضبط ما ذكرته حضرتك من اعتبارات تاريخية ولفظية ودينية» وهذه 
كلها ليست آفاقية؛ ليست طبيعية بحتة. فكل الأمم تستطيع أن تعرف أن الشمس مشرقة اليوم, 
لكن الأمم مختلفة في تسمية اليوم س أو صء وعدّه ٠١‏ أو ١1١‏ أو كوننا في السنة الألفين أو 
الخمسة آلاف آو الألف وأريعمائة: آى هل هى رمضان أو تمّون: آو أيا كان. المسألة بسيطة في 
الواقع ولا تحتاج إلى كل هذا الشرح. بكل بساطة؛ يوجد فرق بين الحقيقة التي عليها برهان 
الحقيقة التي عليها برهان تام أعلى من ذات البرهان الناقص. البرهان التام لا يحتاج إلى آي 
نقل رواة ولا تواضع أمة دون أمة ولا ألفاظ بشرية توسم بها الطبيعة, فالطبيعة هي الطبيعة 
ومعرفة ذواتها وصفاتها ممكن الآن بالنظر المجرّد فيها. مثال بسيط أخيرء الخليج في الحقيقة 
الطرف الآخر بالخليج العربي أو نسمّيه الخليج الطيني فهذا كله لا يقدّم ولا يؤخر وهى نزاع 
تام على وجود هذا الماء وما هي صفاته الطبيعية. لكننا لا نستطيع اليرهنة ببرهان "تاه" على 
يوضح المسألة أكثر مما هي واضحة. 


/'-استغربت أنه من بين جميع الآفكار التي قد تكون مرّت عليكء هذه هي التي وجدت عليها 
ملاحظات وهي أيسر من أن تحتاج إلى بحث. واستغربت أكثر حين قلت بعدها (وهكذا ...] 
فهل تقصد أن بقية ملاحظاتك هي من هذا الصنف فقط؟ لأنني بتقييم ما أرسلته-وأشكرك 
عليه-تبيّن لي أن تعليقك اقتصر إما على جانب شكلي وإما على حكم مبهم ضبابي وإما على 
مثال لا وجه لذكره لأنه لا يعكس فكرتي. بالإضافة إلى قولك في أول الرسالة أنك قرأت بسرعة 
واقتصرت على بعض ما كتبته فقط. خمسة أبعاد للرسالة ولا شيء منها يتعلق بجوهر كتبي. 
لذلك دكتورنا الغالي لو تأخذون وقتكم وتريحون أنفسكم من هذه الجوانب المظهرية وتركزون 
على الجوهر يكون إن شاء الله أفضل وأزكى وأطهر. وبانتظار المزيد من تعليقاتكم الثمينة. 


(وعموماً هذا اختلاف في الآراء. تحياتي) 


*نعم؛ هذا بالضبط ما بحثت عنه في الرسالة وهو اختلافك معي في الآراءء لكني لم أجد رأيا 
أختلف معه أو يختلف معى. وجدت إما شيء أنا وأنت متفقين على صحته ومنفعته؛, وإما 
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شيء يحتاج إلى تنبيه بسيط لبيان فكرتي التي لا تختلف مع فكرتك أصلاً وإما شيء هو 
نصيحة عامّة وليست رأياً لك يضادٌ رأي ذكرته أنا. وبانتظار رأيكم القيّم الذي سأقدّره أكثر لو 
اختلف عن رأييء فنا أبحث عن من ينقدني أكثر من بحثي عمن يوافقنيء فالذي يوافقني لا 
يضيف إليّ شيئاً جديدا والذي يخالفني ينفعني في تصحيح خطأً عندي أو تصويب خطاأً 
عنذه وما تون غلى ثور:.وآلله يهديتا' إلى سواء السبيل. 


الجزء الثاني 
مرفضما :دكدون كالغانة بواعلق غلا تف طمن كاذدك مهسي اللكاسي ااشناء الللتحدئ كتف 
نحن وينتفع الكلء وحتى أكون أعطيت رسالتك حقّها من قراءتها كلها وتأكدك أنك نظرت في 


١-إشكرا‏ ردك وتقبلك لقراءة بعض النقد حتى وان لم تتقبله كمضمون.] 


*العفوء ويا ليت أن هذا القدر يكون أسوة لك في الصبر على قراءة كلام من تنقده أو تريد 
التعلّم منه حتى إن لم يعجبك المضمون. ووسأعود إلى هذه النقطة لاحقاً إن شاء الله» لكن أردت 
تذكيرك بهذه الحسنة التي رأيتها في لعلك تقوم بها أيضاً مع كلامي بعد ذلك. 

ثم الا يوجك في زسالتك الشابقة هنيء لم اتقيلة كمصموق بشكل سطلق» لكل تقطة 
ذكرتها قد أقررت بآنها نقطة جيدة من وجه وإن كانت نقطة غير صالحة من وجه آخرء فالقضية 
ليست تقبّل كامل أو رفض كامل لكن توجد وجوه مختلفة للموضوع. فلو راجعت ما كتبته لك 
ستجد أني تقبّلت مضمون كلامك أكثر مما تشير إليه هناء لكي أخبرتك بوجهة أخرى لي 
تجعلني أقدّم اعتباراً آخر مع الإقرار بصلاحية الوجه الذي ذكرته. 


"-(لم أكن سأكتب لك ردا لآني أعتقد ان كلماتي لن تغير في تفكيرك وطريقتك الكثير» لكن 
ردي هو لأنك ذكرت أنك ستطرح نقدي ورأيك في ما قد تتركه أثرا في مقالاتك أو كتاباتك.) 


*اليأس من تغيّر عقل قارئ لا ينبغي أن يوجد إلا إذا كان القارئ نفسه منغلق تمام الانغلاق 
اليأس من تغيير عقل الآخر فأنا أولى بهذا الشعور منكء لأني على الأقل أقرأ ما تكتبه وأفكر 
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لا كلماتك هنا ولا كلماتك السابقة دعتني إلى شيء واضح أغيّر تفكيري وطريقتي فيه 
واضح وصريح وأولى مما أنا عليه بحجج بيّنة وأحياناً ولا شبهة حجج لم أجد في رسالتك. فلا 
تسارع إلى الاعتقاد بأنك تستطيع تغيير عقل واحد مثليء فهذا بعيد جدا إذا كان أقصى ما 
عندك هو عدم إكمال قراءة كلامي وطرح وجهة نظر في الأآسلوب لي أنا وجهة نظر أخرى مثلها 
في القوة أو أحسن منها من زاوية أخرى. في رسالتي هذه ستعذرني لأنني سأتكلم بطريقة 
مختلفة وأحدّ إذ لم أجد تغييراً ولا تقبّلاً لما طرحته لك في الرسالة السابقة ولا بدرجة بسيطة بل 
وجدتك أعرضت وتجافلت تماماً أكثر كلامي وبحثت غلى أدنى واصهر شيء تستطيغ التمسك 
به ل“تسجيل نقاط“ إن شئت وكأننا نلعب كرة قدم. أريدك قبل هذا أن تعرف أني لا ألومك 
كثيراً فأنت مثل معظم الناس في الحجاز والجزيرة ضحية التعليم الوهابي والانغلاق الظلامي 
الذي آتوا به إلى أرضنا المباركة. أنت طبيب أجسام.ء وأنا طبيب أرواح: وأنا درست ومارست 
طب الأرواح أكثر وأعمق مما درست أنت طب الأجسام ومارسته؛ لذلك سأخبرك بالحقيقة المرّة 
كما.عودنا الأطباء إخباركا بالحقيفة اللزة ولو كاف سرظاناً ممنتاً فاضبين مفئ :إن شكت' الخير 

في طب الأرواح نعمل أُوَلاً على تنبيه المريض باللطف وبالإشارة لعله ينتبه ويكتشف مرضه 
الروحي والعقلي بنفسه. حتى يكون ذلك أدعى إلى الإصلاح والتغيير. هذا ما قمت به أنا في 
الرسالة الأولى. لكن من ردّك هنا وجدت أنك مصرٌ على عدم الرؤية؛ ولأن هذه الرسائل بيننا 
يسؤهل فى كني وانشرها بين السهابئ'(الناس هوم إناقناء الله فلاية من اه ابن لآم 
بدون الاهتمام كثيراً بشخصية حضرتك لأني سأعتبرك هنا مثال على نموذج شائع جدا من 
التخاظى مي امون الديق والفكن فى لادنا: فتستطيع إن شنت أن تكمل السبالة كفارع متمد 
وإن كنت أظنك لن تستطيع هذاء لكن آنت حن بإغلاق الرسالة الآن لآن.ما سياتي بإذن الله 
سيكون بلغة الجرّاحين ”دموي“ وفيه تقطيع كثير. 


ول مرض وجدته في كلام المحترم صاحب الرسالة هو ”الجرأة على المأمون“. هو مرض خبيث 
منتشر في أرواح الكثير جداً من الخاضعين للاستعباد السياسي الدينيء لا يد لهم فيه بل هو 
كاوق تزه وومةه خاوضنة لكر زا راقع تيكها تامو على نفيك واموا لك كياد ل 
يملك جنود وقوة سياسية (كالطاغية الذي يحكم بلدهم أو عبيده وسحرته المشايخ مثلاً) فحينها 
تستطيع التكلم معه بكل وقاحة وجرأة وإعراض عن كلامه ولامبالاة به. الخوف من الطاغية 
المرهوب الجانب ينعكس باللامبالاة بالمأمون الجانب. أوّل آثار هذا المرضء وله آثار كثيرة في 
هذه الرسالة لكن أوْلها هى قول الدكتور هنا (لم أكن سأكتب لك ردا لأذي أعتقد ان كلماتي لن 
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تغير في تفكيرك وطريقتك الكثير) مع إقراره في هذه الرسالة وغيرها بأنه ليس من أهل العلم 
بنص كلامه وبروح كلامه التي ليس فيها لا علم ديني ولا فلسفي ولا شيء من هذا القبيل. ومع 
ذلك يرى نفسه مؤهلاً للحكم على إنسان منذ ستة عشر سنة لم يفارق كتاب الله ولا كتب العلم 
والحكمة يده ولا ليوم واحد ولم ينفصل عنه نور الله لا يقظة ولا مناماً وليله ونهاره كله مسخّر 
لدراسة كتاب الله والحياة به ورؤية آياته في الآفاق والأنفس. لا بأس لنقل أنه جاهل بهذه 
الوقائع. لكن لم يجد من القوة-كما سيأتي-حتى ليكمل قراءة كُتيّب واحد من كتبيء ضعف 
حتى عن إكمال واحد منهاء ومع ذلك يرى أنه مؤهل ليرشدني بكلماته لأغيّر تفكيري وطريقتي. 
مثل هذه الجرأة والصفاقة لم تخرج منه إلا لأنه يظن أنه يستطيع قول ما يشاء تجاهي ولن 
يصيبه أي شيء مذي في الدنياء لكن لن يتجرأأ أصحاب هذا المرض أن يقولوا وينتقدوا ولا 
غشر معشار هذا الانتقاد لأسخف وأغبى وأتفه وأحقر الكلمات التي يطلقها أمراء الجور 
عندهم ولا سفهاء الدين من مشايخهم ونغادهم وسحرتهم للدقة القرآنية. فهذا مرض ينبغي 
التنيه منه وعلاجه بأسرع وقت» 000 حين يني الأآمر إلى التعامل مع أهل الله فإن أهل 
الله في الظاهر تظنّ أنه لن تصبيك منهم مصيبة بسبب جرأتك عليهم: لكن ربّهم بالمرصاد لمن 
يرى ضعفهم الظاهر ويظنْ أنه يستطيع التجرؤ عليهم بغير حساب. فهذا إنذار لوجه الله. خذه 
أو انظر في عاقبتك حين تُعرض عنه. 


"-(أولا: تعليقك وطلبك مني أن أستمر في قراءة كتابك "هل الآخره حقيقه؟" ففي الحقيقة لم 
أستطيع أن أستمر في القراءة لآن الفكره والطرح مع احترامي لم يعجبني وتفسيرك لآيات 
بطريقتك واستنباطك من الكلمات المذكوره في الآيات ما هي الا أفكار انت استشعرتها وأردت 
ن تشاركها القاريء وحللتها بثقة الواثئق آنها صحيحه , لم تعجبني ولم أتقبلها.. فلم أستطيع 
أن أكمل الكتاب ولن أستطيع؛ خاصة وأن الموضوع ليس عندي فيه حاجه؛ فبالنسبة لي هي 
من المسلمات الحمدلته أن هناك آخره وحساب. ربما لو كان هناك فهرس أو جدول محتويات 
لانتقلت إلى أي جزء آخر لو شدني عنوانه.] 


*فنا :نه المرهن الثاني واسنه ”الدينوالفكر ب بالتشييي". 

يقول الدكتور أنه لم يستمر في القراءة» وليكن على البال أنه من بين أكثر من ١٠١١‏ كتاب 
فئتمواظنيع شد عو الذي اخنار هذا الكتاب التحتصير وا ذا لم اكت ل كسا نان اله 
يستمر في قراءة الكتاب الذي هو اختاره ويستطيع قراءة عناوين الكتب ليختار منها ما يشاء 
يدون الحاجة إلىفهوس وجدول محتويات كنا يعتدر؟ جوايه العجيت هق (لأن:الفكرة والطرخ 
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مع احترامي لم يعجبني] هذا جوابه الأول. نعم؛ لى كانت الكتب مثل وجبات الطعام: تستطيع 
أن نقول ”لم تعجبني فلم أكملها“. لو كانت الكتب الدينية والفلسفية مثل مباريات كرة القدم 
فنعم تستطيع أن تشاهد فقط فريقك حين يلعب. هذا المرض منتشر بكثرة في الأمّة. والطائفة 
الوهابية شاركت مشاركة عظيمة في ترويجه لأنها عملت على تربية الناس بدون عقل وبدون 
ذوق» فصاروا ينظرون لأمر الدين والفكر بالأمعاء لا بالدماغ. فبدلاً من أن يكون الكتاب كلما 
كان أشد اختلافاً عن فكري وعقيدتي كلما كان أدعى للقراءة والتفكير فيه. وهي الحالة السوية 
للنفوس الآدمية» نجد هنا مظهراً لمرض هو أشبه بالشيء باللوطية الفكرية. لواطة فكرية بمعنى 
أن الشخص لا يحب أن يأتيه ويدخل في عقله إلا ما هو من نفس جنس تفكيره وشكل عقيدته. 
وبعبارة قرآنية كما حكى عن بعض الضالين الذين يقولون ”لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم”“. يعني 
المهم أن ننظر في الكتاب إذا كان مثل الذي في عقلي تماماً فآنظر فيه وإلا فلاء وعند أول 
إشارة اختلاف جذري فالهرب الهرب. التديّن الوهابي السخيف الذي انتشر في ثقافتناء 
والثقافة السعودية (يعني اللاثقافة) تروّج لمثل هذا المرض الخبيث. بغض ال مختلف, والنفرة من 
المخالف» واللصوق فقط بمن هم من نفس اللون والجنس والذهنية. انغلاق رهيبء وضيق أفق 
يذكّرنا إن ذكّرنا بشيء بقوله تعالى عن النار ”إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممدة". 

الفكر ليس فيه ”يعجبني“ ولا يعجبني. الفكرة ليست أزياء ولا لعبة ولا امرأة معروضة 
للزواج حتى نقول ”تعجبني ولا تعجبني“. الفكر يؤخذ إما كحقيقة وإما كباطل. وللتمييز 
بينهما لابد من قراءة الفكرة حتى نهايتها والتاكد من استيعابهاء ثم بعد ذلك تذكر اعتراضاتك 
عليها وحينها تساهم في الحركة العقلية العامّة للأمّة. هذا هو الأصل الذي ينبغي أن نبني 
عليه. 

الجواب الثاني للدكتور أعجب من الأول. فحجّته في عدم إكمال قراءة الكتاب الذي اختاره 
والذي يبحث في حقيقة الآخرة هو حسب قوله (الموضوع ليس عندي فيه حاجه: فبالنسبة لي 
يمن المسنناق الحمدلله آن شاك آخره وخساب] ل اذرئ ماذ| يقصة :ب [السامات] مل 
يقصد أنها مثل المسلمات الهندسية بمعنى أشياء لا تحتاج إلى برهان أصلاً؟ فإن كان يقصد 
هذا فهذا أن ولا باطل قرانجا ؤناطل وا فعا فالقدا هي أوله إلى كر فيه هيل ونرفنة علي 
اليوم الآخر وما هي حقيقته وما آدلة وجوده وآبعاده, وفيه جدل طويل عريض مع المنكرين لليوم 
الحو ؤأنا واقعياً فلا أحد فينا يولد وهو مؤمن باليوم الآخر هذا تماماً» لكنه تلقنه تلقيناً. أم 
أنه يا ترى يقصد بأنه بحث قضية اليوم الآخر بحثاً وقتلها فكراً حتى صارت عنده من 
المسلمات التي لا شك فيها؟ إن كان هذا هو الحقء ولا أظنه كذلك بل أجزم أنه ليس كذلكء فقد 
جئت إلى ميدانك وهو أن تقراً هذا الكتاب وتردٌ فيه على الحجج التي طرحتها فيه لنرى ما هي 
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مدى قوة ”إيمانك“ باليوم الآخر البالغة درجة [المسلمات]. أرى أن الله ابتلاه بهذا الكتاب لأنه 
فعلاً لا يؤمن باليوم الآخر حقاً ولا يعرف من حقيقته شيباً ولا برهان له عليه, فأراد الله كشف 
هذا الأمر له فأرسله لهذا الكتاب. 

لكن الأغرب من هذا أن الأخ يظن أني لا أؤمن باليوم الآخر الذي هو [الحمد لله) يعتبره 
من المسلمات. ولا يعرف الأخ أن اليوم الذي أخذه هو بالتقليد الأعمى وبالتربية كما أخذ عباد 
البقر في الهند عبادة البقر بالتربية» لا يعرف أن الله أشهدني هذه الآخرة وأدخلني الجئة 
عدا 9 اخصوة في المذافج ونا يتسرى كه هوس ناب العف ةنا رادمة باب القناهدة 
والحمد لله. (هذا الحمد الحقيقيء وليس الحمد على الجهل وعدم الاطلاع على الطريقة السفلية 
المعلفية]: آنا شيكهيا عون منتتهرن من مكل هذا الكلام سن مثل مؤلاء الأشخا صن فقن 
عاشرت الكثير منهم في الحجاز ورأيت بنفسي أنهم قوم لا يعقلون شيئًا ولا يؤمنون بأبعد مما 
يعتقد به أي مقلد تربّى على شيءء ومع ذلك يرون أنفسهم أهلاً للحكم على الأديان والعقول 
والعقائك التي عند الأولين والآخرين. سرظان وهابي منتشر في جسم الكثين والعيان بالثه: 


يقول الدكتور هذه العبارة التي يكررها في أكثر من موضع وهو مصرٌ عليها-كاشفاً بذلك عن 
أنه لم يقرأ ويتدبّر رسالتي له: (وتفسيرك لآيات بطريقتك واستنباطك من الكلمات المذكوره في 
الآيات ما هي الا أفكار انت استشعرتها وأردت أن تشاركها القاريء]. يعني كأني أنا أفسّر 
بطريقتي, وطريقتي لأنها طريقتي فهي باطلة. لكن شيوخه الدجالين وهو نفسه بآرائه هنا 
طريقتهم هي “الطريقة المتلى”" (على طريقة آل فرعون طبعا). فهم طريقدهم المثلى ورآيهم 
مقدّسء بدون سبب طبعا فقط لأنهم يستطيعون قوله والتلفظ به وطبعا تهديد المختلفين معهم 

بالشرطة حين يكونون تحت سيطرتهم ا بطل ذا لحن ع ما ل شط ارده 
يفعلون هذاء للتوضيع). مثل هذا الحكم لا معنى له ولا قيمة له. فقوله [ما هي إلا أفكار أنت 
استشعرتها. حسناًء وأفكارك أنت» ما هي؟ أم أن أفكارك أنت لم تستشعرها بل..ماذا؟ 
لستها؟ شممتها؟ داعبتها؟ أم أنه ليس لديك أفكار بل أنت لديك وحي مباشر وليست أفكاراً 
أصلاً؟ ممكن. لا أريد التعليق على جملة (وأردت أن تشاركها القارىئ] لأني لا أعرف ماذا أفعل 
بها بالضبط؟ فماذا يريد أن يقول بها؟ كتبتها وشاركتهاء إذن أكيد أريد مشاركتها القارئ. 
لكن أم لعله يريد أن يقول أن الذي عنده أفكار يريد مشاركتها القارئَ فأفكاره هذه باطلة حتماً 
لآن أصحاب الحقائق لا يريدون مشاركة القراء آأفكارهم؟ فماذا نفعل حينها ب“بلغ“ و ”إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى“ و“إنما بُعثت مُعلّما“, فهل يا ترى الرسل كلهم 
أيضاً لأنها أرادوا مشاركة كلامهم مع الناس فكلامهم باطل؟ كلام غير معقول بأي وجه قأبته 
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عليه. كلا لنعطيه فرصة أخرى لفهم كلامه؛ لعله يريد أن يقول أنني أكتب هذه الأفكار من باب 
التسلية والمتعة والهواية ولذلك أريد أن أشاركها القارئ؟ لعله يريد هذاء فإن كان» فلأذكّره أن 
من هواياتي الملاكمة التايلندية (رياضة ممتعة بالمناسبة)» ومن هواياتي ركوب الدراجة 
والسباحة وركوب الخيل (في الصغر فزت بكأسء تخيّل), وعندي هوايات كثيرة» لكن دعني أَوؤكد 
لك أنه ليس من هواياتي كتابة أفكار جعلتني أضطر إلى أن أغادر بلدي وجوار بيت ربي 
وضريح نبيي وآترك أملاكي ووظيفتي وأهلي وعائلتي وأصحابي وآخرج إلى بلاد غريبة أطلب 
فيها اللجوء السياسي لأن السفلة من ولاة أمرك الملاعين يريد تقطيع من يقول بمثل ما أقول به 
بالمناشير أو اغتصابهم في السجون التي هي غير مؤهلة حتى لسكنى الكلاب المسعورة. 
صدقني وخذها منْيء عندي هوايات كثيرة وليس منها التعرّض للقتل والتعذيب؛ لست مازوخياً. 
كتبي ليست لعباً عندي ولا تسلية. أنا وارث الرسول وقطب الولاية في هذا العصرء عرف من 
عرف وجهل من جهلء والله نفسه بعثني وآمرنيء ولذلك أكتب ما آكتب وأعمل ما أعملء والنبي 
نفسه أمرني بأن أعلّم الناس عن حقيقته وأخذت هذا منه مشافهة ليس بيني وبينه أحد. 


فاستيقظ وانظر ماذا تقول قبل التفوه به. 


؛-([علم التفسير وعلماؤه فسروا القرآنء ولم يآتي في أي من التفاسير المعروفه التي عرفتها. 
لقتنيو آئة [لقد كدخ :فلي غفلة من نهذ تكههدا هك تغطا وك فيصرك الدره حديد) فل ما افسترقة 
انت.. فإما أن هذا تفسيرك ( فهل انت عالم تفسير؟) أو قرأته في ما قرأت (لابد أن تذكر المرجع 
لتنسب الكلام لآهله) أو هو ما تشعر به أو تعتقد أنه صحيح (وهذا يحتاج إلى تقبل القاريء 
لكلامك بن توضح في مقدمة الكتاب أن هذا ما تعتقد أو تشعر به أو وجهة نظر).. أن تقول 
بكلا ]نه قال في كفلة من هذا !وله يفل غفلة عن ه|: فيقصو كذا [ كذ :هذا في اللكة العوبية 
من فنون اللغه. وآهل العرب الذين نزل عليهم القرآن وكان منهم المفسرين مثل ابن عباس رضي 
الله عنه ومن تبعهم مثل ابن كثير والطبري هم أكثر دراية باللغة العربية وفنونها ويحارها منك 
(مع احترامي) ومني.] 


واختبت وراءهم ممن أكل الدود أجسامهم, ولا غيرهم. ”قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جتنا بمثله مددا“. فأن تأتي إلى استنباط لا تعرف له 
مرجعا في بعض دفاتر التفسير التي بيدك فتنكر الاستنباط بسبب ذلك هو شيء لا يقرّ لك به 
ولا حتى ”علماء التفسير“ التي تتحصّن وراءهم. 
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ثانيا "نه آنا :غالع تفسون: :والليق ذكرتهو تهولاء له "يفشروا» ولاحدى عفدن ميعسان القرداق: 
وأجزم أني أكثر اطلاعاً منك على كتب التفسير الموروثة وأدرى منك في كيفية قراءتهاء وأعرف 
مكئى يخالف كلامئنا يقتضية التفسين ومتى لا يخال ولق كان خديد ا من ركه افمكة أخرئ: 
اكب تحاكيدي كي غلم اح حفيك لسن مزق مله وإا ممفع في بولا كنت في ولا لك أي 
مكنا ركدقية ]يضن من ران العرزة الغري التي شوك المها من قيل: 


كالثاءعبارفي في هقالة الآخرة التي :أشرك إليها هئ هذه: 

[”لقد كنت في غفلة من هذا" ما هو "هذا"؟ ليس المقصود هو الله أو الاخرة, اذ لو أراد 
ذلك لقال "لقد كنت في غفلة عن هذا". أما قوله "من هذا" يدل على أن "هذا" هو مصدر 
العقلة: هو يننوي الققلة] 

كلمة ”من“ تختلف عن كلمة ”عن“. هذا معروف في اللغة وهى بديهي. مثلاً حين يقول ” 
أعرض عنهم“ ولم يقل أعرض منهم. أعرض عنهم يعني عن هؤّلاء الأشخاص الذي ذكرتهم لك. 
وآما كلمة ”من“ وإن كانت تحتمل أن تشارك عن في بعض معانيها لكن تشير إلى كون 
الشيع سينا لشية: كما تقول حتى فى العامية "مرت مخ هذا الأكل" يفدى سين هذا 
الأكل. 

فت كت اللغة توجد هن نمع تعادى على الأقل: احد هده اتعادئ مون قات 
بمعنى ”مِن“. كما في آية ”يقبل التوبة عن عباده“ كما قال بعضهم. وأما كلمة ”من“ فلها 
معاني كثيرة تبلغ ؟١‏ معنى أيضاً أحد هذه المعاني هو أن تكون للتعليل وضربوا مثالاً على 
ذلك بآية ”يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق“ يعني بسبب الصواعقء وكذلك مثلوا 
بآية ”مما خطيئاتهم أغرقوا “ أي مِن ما خطيئتهم أي بسبب خطيتتهم. بناء على ذلك-طالما أنك 
تريد اللغة العربية: أنا بنيت على الأآصل وهو أن ”عن“ تختلف عن ”مِن“»: ثم بنيت على أن 
معنى ”من“ هو للتعليل: كلاهما في اللغة وراجع كتب حروف المعاني (مثل معاني الحروف 
للرمّاني أو مغني اللبيب لابن هشام؛ وأبشرك تستطيع النظر في الفهرس للسهولة)ء وستجد 
كلاهما موجودا هناك عند علماء قدام جدا حتى أننا لا نستطيع تمييز تربتهم عن عظام 
أدمغتهم التي كتبوا بها هذه الكتب-أقول هذا إشباعاً للشهوة السلفية فقط لأني أعلم أن 
لعابهم يسيل كلما كان المتكلم أعرق في الموت. فبناء على هذين الأمرينء قرأت ”لقد كنت في 
غفلة مناهذا “يعني يسيك هذا ء'فنا المقفضو ن"هذ|“# هذا ها شنرختةفئ المقالة إذا 
استطعت أن تكملها لوجدت المعنى إن شاء الله بيّنا. ولا يوجد شيء مما قلته لا يحتمله 
التفسير بسعته. ولو كان حيّاً ابن عبّاس لقال لك اسمع لابن عدّاس. 
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راغا #الدكتون :يفترذن آنه ووجد تبي ابقعة "المفشي »و “علناء التفيوير» كاقيجنافة 
موحدة وجدت وانقرضت وقد ختمت تفسير القرءآن ولهم رأي واحد موحد لا يختلف عليه اثنان. 
وبناء على ذلك يقيس ما يقرأه على ”التفسير“. طبعا هذه خرافة وهابية سلفية أخرى هو مجرّد 
مُصاب بعدواها ولم يخترعها. الحق عند كل من يطالع ويتأمل في كتب التفسير التي يتحدّث 
عنها هو أن أمّتنا من أشد الناس اختلافاً في ”التفسي ر“. بل ومن أوّل آية من أول سورة يبداً 
الاختلاف هل البسملة من الفاتحة أم لا والاختلاف إلى اليوم مستمر وينبني عليه عمل الجهر 
بالبسملة في الصلاة من عدمها. الطبري الذي يشير إلى الدكتور من أشهر عباراته في 
تفسيره التي سيمل منها القارئّ هو ”اختلفوا “ و ”اختلف أهل التأويل“ ونحو ذلك من عبارات 
تشير إلى الاختلافء هذا والطبري ينقل عن قليل جدا من علماء تفسير القرءان ومع ذلك ما 
أكثر ما يذكر اختلافهمء فماذا لو توسّع وذكر ما عند بقية الأمّة. فدعونا من ”كليشه“ الرجوع 
الأعمى إلى كتب التفسير وكأننا إذا رجعنا سنجد شيئًاً واحدا. فقد رجعنا ورجعنا وأحياناً 
نذهب إلى كتب التفسير عطشى ونرجع وقد متنا من العطشء ونرجع وفي ذهننا اختلاف بين 
رأيين وإذا بنا ننظر في ”كتب التفسير“ فنجدهم قد زادونا عذاباً فوق العذاب وجعلونا نختلف 
على عشرة آراء. الاعتقاد بوحدة التفسير ووحدة جماعة المفسّرين وكأنهم كهنوت بابوي هي 
خرافة شديدة السخف لدرجة أننا نستطيع أن نعلم الجهل المطبق لقائلها وأنه لم يقرأ تفسيراً 
واحدا في حياته أو إن كان قد قرأً-ولن تجده ضمن هؤلاء-فلم يعرف حتى كيف يقراً. خذ مثلاً 
ما يقوله الطبري في ذيل آية ”لقد كنت في غفلة من هذا “»؛ ومّن هو المقصود ب“هذا“ في الآية؟ 
جواب الطبري حلال المشكلات حسب ما يتخيّل صاحبنا: 

[وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل» وإن اختلفوا في المقول ذلك له؛ فقال بعضهم: 
المقول ذلك له الكافر. وقال آخرون: هو نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: هو جميع 
الخلق من الجِنْ والإنس] 

أقول: لاحظ الاختلاف الشديد حتى أن ”هذا “ تحتمل أن يكون المقصوب بها الكافر أو نبي 
الله صلى الله عليه وسلم أو جميع الخلق من الجن والإنس!! هذا هى ”التفسير“ الذي يرجعنا 
إليه الغافلون لحل مشكلاتنا. الله يقول ”هذا“. فيآتي من يسميهم الطبري ”أهل 
التأويل“ ليعلمونا لأنهم أعلم بالعربية كما يقول الأخ» فإذا بهم يختلفون من النقيض إلى 
النقيض إلى ما بين ذلكء فمرّة يكون ”هذا“ هو الكافرء ومرّة يكون ”نبي الله“ أعظم الخلق 
إيماناًء ومرّة يكون جميع الخلق من الجن والإنس مؤمنهم وكافرهم. يا حبيبي على التفسير! ثم 
حين يأتي العبد الفقير إلى الله ويقدّم رأيا في الآية» يقول له الغافل ”هل أنت عالم تفسير“؟ 
حسناء رجعنا إلى التفسير فماذا وجدنا؟ وجدنا إما الكافر وإما النبي وإما الخلق كلهم. 
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مبروك. فهمت شيء؟ ولا أنا. وهل من الغرابة بعد ذلك الجهل بالشديد بالقرءان والإعراض عن 
دراسته في جميع الأمّة. لآن منهم من لا يدرس القرءان مباشرة أصلاً ومنهم-كصاحبنا-يرى 
أن جبال كتب التفسير ستعصمه من طوفان الجهل بالقرءان» ولا يدري أنه إن لم يركب سفينة 
نوح الروح وفلك الولاية الحية فلن يعصمه شيء. وليجرّب, وليبداً بحل هذه المعضلة العجيبة: 
(لقد كنت في غفلة من هذا]ء ما هو هذا؟ هو إما الكافر وإما نبي الله وإما الجن والإنس. 
وتستطيع الاستعانة بصديق إن أحببت لكن بدون حذف إجابة لأن الكل ”أهل التأويل“ كما 
يقول سيدهم الطبري (بالمناسبة, الطبري هذا هو نفسه الذي سلف الوهابية المعاصرين, 
الحنابلة اضطهدوه حتى اضطروه إلى أن يموت في بيته ويندفن في بيته فقط لأنه لم يقل أن 
ابن حنبل فقيه لكنه مجرّد محدّث. فلا تفرح كثيراً بالطبري وتظن أن الأمّة أجمعت عليه وكأنه 
إبراهيم الخليل.) 


رددت على النقد بردود مختلفه متضاربه:! 


*ليست متضاربة لكنها مختلفة اختلاف تكامل. نعم؛ من وجهة نظر يمكن القول بأن الكتاب إذا 
للكتاب. هذا جيد ولا يعترض عليه عاقل أصلاً ولم أعترض عليه أبدا لا هنا ولا في غير موضع 
من كتبي. لكن توجد وجهة أخرى تخصني وهي التي بيّنتها لك وأعرضت أنت عن أكثرها 
وركزة:فقط على الحاني الذي نطن ات#ستححلك ”تخلب"'. (للاتسنان فخ ابنتنه تحسنب: :لكق لين 
بهذه الطريقة يا دكتور). 

ثم ذكر التضارب الذي أشار إليه فوضع كلامه في نقاط فقال. 


-(1- اعترضت على كل الكتب وكتبت أنك تقتدي بالقرآن ككتاب ليس فيه مقدمه ولا فهرس 
(معإن سورة الفاتحه افتتحت القرآن كمقدمه تختصر كثيرا مما سيآتي في القرآن وفي 
الحياه والاخره وتعكس عظمة ما سيأتي من بيان واعجاز), ولكنه يحتوي تقسيم للسور في 
الفمرشن ومسيم كتجراء والهزان. كما الا ننسى آن القران ليس كنا عادي فى سدرة و لين 
للمحاكاه.) 
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*لم أعترض على كل الكتب لأن فيها مقدمة وفهرسء مع أني كتبي ذات الموضوع الواحد كلها 
تقريباً فيها مقدّمات. وبعضها حتى فيه فهرس لكنه نادر. فلا بكلامي ولا بفعلي اعترضت على 
كل الكتب لأآن فيها مقدمات وفهارس. الذي اعترضت عليه أن يكون هذا الآمر ضرورة مطلقة 
يتم انتقاد الكتاب في جوهره ومتنه ونظريته وفكرته لأنه لم يشتمل عليها. فرق كبير بين 
الأمرين. 


ثم ذكرت أن الفاتحة مقدمة تختصر كثيراً مما سيأتي في القرءان. نعم ولا. نعم في الفاتحة 
لسن فقطااختضاز لكثين مما:في القرداق يل القرءات كله مجموع في الفاتحة لكن لا الفاتحة 
ضماؤة وزهاء :وذكر ولست منوسة على طلؤيقة نقذهاتك الكني القلفية والفلضفية 

ثم ذكرت-لا أدري كيف-أن في القرءان فهرس وأجزاء وأحزاب. وكأنك لم تفرّق بين ما صنعه 
الناس بعد ذلك وبين القرءان ذاته. لا النبي ولا الصحابة بعده فوراً صنعوا فهرساً ولا أحزاباً. 
لكن جاء النابين معد ذلك وصتعوا دلكامن بان التسير. وهذا في صبالج كلامي ها دكتور: لان 
هذه نقطتي بالضبط. أنا الآن أكتب الكتب من حيث المتن والجوهرء ثم بعد ذلك قلت أنه من 
الخير لو جاء ناس وصنعوا فهرس ونحو ذلك للكتب. فلا أدري كيف لم تميز بين صنع النبي 
بالقرءآن وبين صنع المسلمين بعده, ثم لا أدري كيف لم تنتبه إلى أن ما ذكرته هنا يعزز كلامي 
لا كلامك. لعل إرادتك الغلبة بي حساب حجبت عينك عن ذلك. 


ثم ذكرت أن القرءان (منزه وليس للمحاكاة). القرءان بداً بالبسملة والحمد لله. فجاء المسلمون 
وصاروا يبدأون كتبهم بالبسملة والحمد لله اقتداءً بالقرءان. فهل هذا لأن النبي وكل المسلمين 
(وحتى ولاة أمرك بالمناسبة يفعلون هذاء أنا أعرف لأني كنت كاتبا في إمارة منطقة مكة لمدة 
سنة) كانوا لا ينزُهون القرءان. كلام غريب. ثم المحاكاة في بعض الأمور لا تعني المحاكاة في 
كل الأمور. وأنا إنما ذكرت أن معيار الكتب الذي ذكرته أنت وجعلته الفاصل بين الكتاب الجيد 
والكتاب القاصر هو معيار باطلء وأشرت للقرءان. 


2[1-1- اعترضت على النقاد لآنهم يحكمون على الكتب أن تكون بطريقه معينه أو ترتيب معين 
وأن هذا حجر لفكر الإانسان وانك تريد " أن تتنفس بحريه وتكتب بحريه..". أختلف معك لأن 
التفمن نشيك ]لله تقرهة: انف أ وعد كاله لكشك فلك ريه ف لكان | لكذن كينا تقه ره كديا 
ليستفيد منها من يريد»ء فجزء منها لك الحريه فيه وجزء آخر تحاول أن تجعله يروق القارئ 
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ليكجل قرا قور كما انها امسوولية تنام الله اونا لااكسداء إلى راي تقاد اجون فعلة كذا 
تفلت لكن كتبك في اعتفاري لبه أن كرقبها وتكتبها بطريقة مقبوله للقاس وله للقارية 
هدايز الالتزاة بالمائني تحب القارئ وتببهل غلية.. كما أكها متبباعه القازيه والائز 
والذاريع ب وموافات الخلوم الديقيه والنقيوية رالادق كربييل» تاكن وتمكين اماج العاف :يما كته 
وليس مجرد كتابات أشخاص غير مفيدين وغير حريصين يلقوا ما فيهم من صالح وطالح 
للقارئ؛ فيعجز بعض القراء عن تمحيص ما هو جيد عن ماهو ضار وغير نافع وعدمت فيه 
المصداقيه ... فأنت مثلا لا تكتب آيه اذا كنت تشك في صحتهاء بل ترجع للقرآن وتتاكد قبل أن 
تكتبهاء والا شعر القاريء بقلة علمك أو قلة اهتمامك: فهكذا الحديث وهكذا المعلومات التي 
تكتبها+ لهذا كانت المراحة مهمه (قن أكون :من الميميق بالراجع :في عاتم العلوه :وا لاحت 
عندنا تقبل إثيات عكسها). 


*أولاً: هل يا ترى لو جاء أبو جهل وقال للنبي ”يا محمدء كتابك هذا قاصر ولا يمكن أن أقرأه 
لأني مشغول بالتجارة فيا ليت لو تطلب من جبريل يضع لك فهرس وجدول للمحتويات حتى 
أستطيع الذهاب إلى الموضوع الذي أريد نقدك فيه مباشرة؟ وانظر إلى كتب فلاسفة اليونان 
وتقسيمها وقوانين الرومان وترتيبهاء لماذا كتابك غير مرنّْب ومبعثر والمواضيع فيه مشتتة, 
دوختنا يا رجلء اذهب واعرض قرآنك على أدباء الفرس والرومان واليونان والمصريين لعلهم 
ينقّحونها لك ويعلمونك صناعة الفهرس والتنظيم وحينها يمكن أن نقرأً كتابك ونتسلّي به أثناء 
رحلة الشتاء والصيف لأن الرحلة طويلة وديننا طلع من الحرّ وأبى لهب هلك أمّي بحواراته 
المالية فاذهب يا محمدء واعمل فهرس وأعطني كتابك لأقرأه وأرسل نسخة للدكتور غالب أيضاً 
اكه لتيقرا إلا الكنن االفوورينة الحدولة تمتوينا هيا" اقول فك أتك مينخطيع ينا ء ظطلى 
معاييرك يا دكتور أن تردٌ على أبي جهل قبّحه الله لو احتج على سيدنا النبي بمثل هذا الكلام 
الموافق لكلامك ”كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم“. 


ثانياً أنت بالمناسبة أوّل شخص أبعث له كتبي ويقول بأنه لم يستطع إكمال كتاب منها لأنه لم 
يجد فهرساً وجدولاً للمحتويات وما أشبه من شكليات. وأنت نفسك لم تكمل الكتاب باعترافك 
لمق ككوهريا | لتك ل قري قرادة كقائح تشتلففهه فالقفب» لست تكليات: انث لذيك 
اعتراض جوهري وغرض مسبق وتريد النقد لغاية في نفسك أنا أعرفها لكن لا أريد أن أذكرها 
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والباقي سيغلق عينه كالخفاش ويبرر إغلاقه بسبعين عذر وعذر كل واحد منها أقبح من أخيه. 


ثالثاً فرق بين كتابة آية صحيحة وحديث صحيح. وبين كتابة فهم واستنباط وفكر وشعور. 
ارجع لكتبي وأرني إذا استطعت أن تجد مرّة واحدة نقلت من مرجع إلا وقد صرّحت بالمرجع أو 
هو مرجع مشهور غني عن التصريح به مثل القرءان والحديث مثلاًء وأرني ولى مرّة واحدة إذا 
نقلت من مرجع ونسبت إليه والنقل غير صحيح. أنت تلقي كلاماً في الهواء, ولا تبالي بما تقول 
وكآنك لا تعلم أن الخطاب عليه حساب. (ظننتك تومن بيوم الحساب؟ فيا ليت لو تعمل بحسب 
ذلك). 


رابعاء تمحيص ما هو نافع مما هو ضار من الكلام ينبني على قراءة متن الكلام وصلبه» وليس 
على المعايير الشكلية التي تشير إليها . وأظن أن أسواً وأضرٌ كلام يمكن أن يآتي في أفضل 
حلّة وفيه حتى فهارس الفواصل والنقاط ومع ذلك يكون كلاماً باطلاً وغبياً من أوله إلى آخره. 


/-(؟1- انشغالك كان أحد أسباب عدم اهتمامك بترتيب كتبك وتنميق مافيها ومراجعتها 
وتنقيحهاء كما ذكرت أنك في مرحله من المراحل لن تمانع أن تصلح ذلك في كتبك... وهذا 
اعتراف بالتقصيرء والاعتراف بالحق فضيله و لكنه لا يعفي عن صحة حقيقه التقصير. 

ولكن عموما أنا سعيد أنك تقبلت فكرة أن تعمل على تعديل هذا الشيء في كتاباتك أو كتبك. 
فستذكرني بالخير عندما تنقحها أو تستاجر من ينقحها ويرتبها.] 


*نعم كان [أحد أسباب) وليس السبب الوحيد. فهنا أيضاً وجدتك تنسى في آخر فقرتك ما 
ذكرته في أولها. [أحد) أسباب يعني أنه توجد أسباب أخرى أيضا. 

وهذا ليس اعترافاً "بالتقصير“ بالمعنى الذي تشير إليه آنت: لأني ذكرت في كلامي الذي 
أعرضت أنت عنه أن وجود مثل هذا ”النقص“ الظاهر في كتبي هو بحد ذاته من كمال كتبي, 
وبيّنت سبب ذلك في رسالتي فراجعه؛ فإنك قد كفرته وأعرضت عنه هنا . واكتفيت وفرحت بأنك 
وجدت ثغرة حسب ظتّك أخيراً وطرت بها وصرت تبشرني وكأنك علمتني ما لم أكن أعلم ولا 
تدري أني ذكرت هذا الأمر في كتبي من سنين وأذكره في مجالسي أيضاً حتى صرت تتنباً 
بالمستقبل وأني سأذكرك بالخير عندما أنقحها. 
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لكن لاكنانة أن ذكرك الآن بالخير: وساذكرك فى الستتقيل ايض بالنحين لاك انث واهد 
من أحسن الأمثلة على صحة قراري بالهجرة. فإذا كان دكتور والمفروض مثقف ومتدين, بل 
وقريب لقريب ليء ومع كل ذلك هذا هو تصرّفك مع كتبي ومدى استيعابك لهاء فالحمد لله أنني 
لم أغامر-كما كان البعض ينصحني بجهله-وأًنشر كتبي وأنا في دولة العميان الظلم تلك 
وأعتمد على حسن تفهم شيوخ الدجل والأميين الجهلة من رجال الدولة السعودية الطاغية. إذا 
كان هذا موقفك أنت, ولم تستطع أن تبلع ريقك وتمسك نفسك لتكمل كم صفحة ولم تفهم ولا 
تريد أن تفهم حتى الواضح من كلاميء فماذا كان سيفعل أولتك الظلمة لو اضطررت إلى 
تبرير كلامي والدفاع عن موقفي عندهم وهم أعمى من الخفاش وأغبى من الححشاش. فأحب 
أبشرك أن توقعك تحقق من وجه لم تحتسبه؛ وأنا أراك نعمة من الله لي وبرهان فوق البراهين 
الكثيرة التي آتاني إياها في هذا الأمر. 


6( الفسبة تهطة اذو فى نقابي الكزل :لم [تظوق نبو العني يل .كرد هلي الشكليات 
فهذا صحيح لأسباب سأذكرها بصراحه لآأثه لابد أن ون صادق معك ومع نفسي (دوري أنا في 
الاعتراف بالحق فضيل): 

أولا: هدفي من الاطلاع كان بداية لآدني صراحة كنت متعجب من عدد الكتب التي وردني أنك 
قل وكتابدها ولك المركني معي قاليفة لكف رالحدياء حنيا ام فلن مرك لق ووحدقيا 
ليس فيها بعض أركان الجودة المهمه التي تتطلب جهد جهيدء لذلك تمكنت أنت من كتابة هذا 
العدد ما شاء الله من الكتب برغم انشغالك كما ذكرت) فحقيقة كان هدفي الآساسي النقد.) 


*أهاء قل هذا من قبل. يعني الآن صرت ترى نفسك أهلاً لكتابة هذا العدد من الكتب» وصرت 
ترى أنها ظاهرة عادية: لماذا؟ لأذي لم أضع فهرساً وصفحة جداول ولا أدري ماذا؟ لا أخفيك 
أن هذا المقطع من كلامك جعلني أضحك وأتذكّر. أضحك لأنك صرت حتى لا ترى أنك لم 
تتحمّل قراءة واحد منها فضلاً عن كتابة واحد منهاء والآن ترى نفسك قد فسّرت سبب وجودها. 
وأتذكّر آيات العناد وأن الكافر بالشيء ولو جتته بكل آية لا يؤمن بهاء أيضاً من آيات آل 
فرعون (طبعا أنت تعلم أنك الآن تعيش في دولة هي مظهر لآل فرعون ولذلك كثير من آياتهم 
وأخلاقهم تنطبق على الحاكم والمحكوم معا). حكّتك يدك من رؤية عجيبة من عجائب زمانك إلى 
أن وجدت-حسب وهمك-أنك فسّرت الظاهرة. فمن كان يدري أن الكتابة سهلة جداً وكل الأفكار 
والمشاعر والصدق والصراحة والشجاعة وكل الجهاد المطلوب لكتابة كتاب واحد حقيقي حي 
كل هذا أمر سهل جداً بشرط أن لا نكتب فهرس ولا نصحح أربعة أغلاط إملائية في كتاب من 
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آلاف الكلمات. الله أكبر على العقل. "أركان الجودة المهمة“ ليست الكلام والفكر والتعبير البليغ 
والصادق والمرتّب عقلياً والمؤثر نفسياً كلا كلا أركان الجودة على مقاييس فايزو الوهابي 
الوكني :هو أن يلاكم شكل عرضن الكتاب ذوقي الشكلقني المريض. :مرة أخرئ: آنا شاكر لتعمة 
هذه الررفالة الى دز لق عرس" الاسعطا :لدعا بيلقت لخليقة ٠"‏ لققفة" مندكلة مانا :فقول عند 
التق ينال الله الفافية: 


"هذا اأخيراءوايضا بالقاسية هذا ان لا كقكك فقط لكن مركن ومادي نكن زايقة أكناء 
حدى وصدلت الى :منا تُسْميه هتنا ”التقصير“ وهذة كلمة شخففة حذا لضبينة كديرة هذا : وفقط 
بعد أن استطعت أن تختبئ وراء نسبة التقصير لي حتى تحافظ على ”الأنا“ الضعيفة عندك, 
وقلت بأن هدفك كان النقدء ولم تركّز على المضمون. إذن أنت مشكلتك معي شخصية؛ عندك 
كره لي شخصي بسبب أنا أعرفه لكن لا يخصٌّ عامّة القراء معرفته الآنء وأدخلت كراهيتك 
الشخصية هذه-والتي ستظهر أكثر في آخر كلامك هنا وقد ظهرت في رسائل أخرى لك لم 
ترسلها لي مباشرة-أدخلتها في أمر دين الله والعلم والفكر والتأمل: يعني جلبت النجاسة إلى 
الآرضق المقدسة وقكلة المستجد:وانت مغطى بالقادورات» وضيرت ترقمن. أسافى ووش هذا 
الوسخ عليء لماذا؟ لأنك تريد النقد وحتى بدون نقد المضمون بل النقد الشكليء لماذا؟ هل كان 
بيني وبينك معرفة شخصية حتى تتجراً على ذلك؟ هب أنك لا تعرفني ولا تحترمنيء فلماذا لم 
تحترم قدسية الكلمة وقدسية العلم الديني وتسكت بدلا من أن تنقد وآأنت باعترافك لم تنظر 
الآخر الذي تزعم أنه من المسلمات عندكء لما تحرّكت يدك بمثل هذا الكلام وأنت بنفسك تعترف 
أنك لم تقر مضمونه وهدفك فقط النقد. يعني على طريقة ”لا تسمعوا لهذا القرءان والغوا فيه 
لعلكم تغلبون . 


٠-إثانيا:‏ لأن المحتوى لم يعجبني ولم استصيغه, واستصعبت أن أبداً بنقد المحتوى؛ لأن نقد 
الشكليات لا يؤّثر في النفس كنقد المحتوى والجوهرء وأسهل أن يتقبله الشخص من نقد 
الجوهر والمضمون. ولم أكن أريد أن اتطرق لنقاش كثير من النقاط التي قراً لآنه آولا وآخرا 
رأيك: والنقاش فيه يحتمل الكثير من الجدلء وإثبات الحجه السكته فيه يحتاج إلى علم قوي 
في مجال التفسير واللغة العربيه وانا لا أملك ذلك العلم. (فا سألوا أهل الذكر أن كنتم لا 
تعلمون).] 
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*إذق اعتراف الخو:لم تنطر. فين لحتو : ولا هملك العلة فى الوضيع: إن هلئ آي اشاس 
تكلمت؟ على أي أساس كتبت؟ ألم تقراً-وهذه لا تحتاج إلى علم قوي بالتفسير واللغة-”لا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا“. 


تعيد القول بن المحتوى لم يعجبك مع قولك بأنك لم تبذل حتى أي جهد في فهم المحتوى ولا 
نيك العلم العافي لحاكة مد ويمالة عكيية لله اعرف أخاس رستكر ا فديا كما وحدية ميق 
اكنايكيم كرورنا السلفية البعودية الذي لا يؤكر: فيها كل مهادات الأرحن ولأجعالهها إلا 
جهنم. اعتراف بأن الواحد لا يفهم؛ ولا يريد أن يفهم» وهو غير مؤّهل أن يفهمء ومع كل ذلك 
يحك ذكل قوة وكانه أحاط يطه الأرلين والاخرين: هذه اللحرأة على الباطل والسقافة من أكيز 
أقار الموضى الخبية الدئ حكيت لك عنة: 


تقول أن (نقد الشكليات لا يؤثر في النفس كنقد المحتوى والجوهر). نعم, يؤثر أسواً من نقد 
عرعهه كوك قن اتروع تددن [ك الحفلك ب, عفلةه وهكوا سني لو مده ان شقان ناه كاه 
مؤدب وعميق ونافع. أما نقد الشكليات بهذه الطريقة فهو يدل من جهة على عدم الاحترام 
واللامبالاة. 


والآن نصل إلى خاتمة الأمرء الطامة الكبرى في الرسالة كلهاء أكبر نقد للمضمون الذي لم 
تعرفه وحكم على الكاتب الذي لا تعلمه, وقمّة النجاسة الوهابية أو قعرهاء وخلاصة الوساخة 
السعودية وجحيمها. يقول الدكتور: 

١-إثالثا‏ وهو الأهم: اختلافي معك في مواضيع أساسيه جوهريه في الفكرء يجعل من 
الصعب عليا قبول أي محتوى تطرحه.. وخاصة أنه يثير الفتن ويفرق الوحده ويفتح للعدو 
ثغرات للنيل من الأمه الإسلامية.. وتذكر قول الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى 
حتى تتبع ملتهم).] 


*شرٌ البلية ما يضحك. تقول وتعترف بأنك لم تستطيع حتى إكمال فقرات من جزء من كتيب من 
أساسية جوهرية في الفكر]. لكن أقول للقراء الأعزاء لا تستغربوا من هذه الظاهرة:, لأني 
سافسّرها لكم وأنا ابن عدّاس كما تعرفون. سرّ الظاهرة أن هذا الدكتور رآني معارضاً 
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لطغيان الدولة السعودية اللعينة. محقها الله من الوجود هي وأنصارها ولم يبقي على الآأرض 
منهم ديّارا. واعتبر أن هذا هو [الفكر) الوحيد الذي يحتاجه ليحكم على كل شيء. السرّ أن 
هؤلاء الناس يعبدون الدولة السعودية. تحديدا طاغيتهم الأكبر وملكهم الذي سيقدم قومه يوم 
القيامة فيوردهم النار كما هم في النار الآن أصلاً. هذا هو الأساس الجوهري الوحيد الذي 
احتاج هذا الدكتورء وغيره من كل ثورء ثور في زريبة آل فرعون زماننا. وبناء على هذا بداً 
الثور ينطح؛ ويشطع. ويتفلطح؛ ويتبطّح. كل الهراء الذي قرأتموه وصبرت أنا على تحليله وردّه 
كآنه كلام عاقل محترم فهذا أمر راجع لاحترامي لفطرتهم الإنسانية الخفية» وإن كانت صورهم 
النفسية هي صور بهائمية. بناء على ذلك تجد هذا الشخص وغيره ينطحون أو يحاولون نطح 
السحاب بالرد علي. ربهم هو الأمير السعوديء. والخضوع له والبراء من خصومه هو الدين 
الوحيد الذي يدينون به في الحقيقة والباقي كله هراء وفروع, هذا هو التوحيد الوهابي 
بالمناسبة على التحقيق. (لكن بالمناسبة» رب الوهابية شاب آمردء أما اليوم فربهم هو شاب 
بلحية؛ لا أدري كيف سيحلون هذا التعارضء لكن لعل دجّال من دجاجلتهم يستطيع ترقيع 
المسألة). 


الآن تعالوا نقراً من جديد في ضوء هذا الاكتشاف وسنجد أن كلام الدكتور مفهوم. (ثالثا وهو 
الأهم: اختلافي معك في مواضيع أساسيه جوهريه في الفكرء يجعل من الصعب عليا قبول 
”محتوى“ يمكن أن يكون مقبولاً. حتى لو قلت لك أن الله واحدء ستقول لي ”واحد يعني واحد 
ولا واحد يعني واو ثم حد من الحدود؟“. من هنا تعلمون لماذا أنا غاسل يدي من هؤلاء الجماعة 
ودعائي عليهم هو دعاء موسى على آل فرعون ونوح على قومه. والبقية القليلة النافعة هي 
المخالفة لهذا النهج اللعين من العبودية للبشر وتجدها إما مستورة وإما مهاجرة وإما مسجونة. 
الباقي هم من هذه الأشكال التي ترون الآن مثال بارز عليها. 


ربع أن شان اللوحفيدت الاتناسنية الذي هلي أسناسها شاك لزعت ندا بالتزتية لطر 
كأن له عقل وكرامة فقال [وخاصة أنه يثير الفتن ويفرق الوحده ويفتح للعدو ثغرات للنيل من 

فى بكر اقل لحليةا مك كس رتك يمل نع راق فين ورين افون توكو نفك كيه 
تربّوا ويتربٌون كالكلاب. أما ما تفعله الدولة السعوبية الآن فهذا لا يثير الفتن عندهم, كلاء قتل 
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مائة ألف طفل في اليمن هذا ليس فتنة؟ عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين الذين 
جريمتهم الوحيدة أنهم نطقوا في الجزيرة هذا ليس فتنة؟ العربدة العلنية برعاية الدولة هذا 
ليس فتنة. الفتنة هي كتابي أنا الذي فيه خطاب للعقول والأرواح. أمامك حساب عسير أنت 
وكل من يفكّر بمثل هذا التفكير إرضاء لنفسه الجبانة والذليلة من حيث يشعر ولا يشعر. 

يقول كلامي [يفرق الوحدة)ء أي وحدة بالضبط؟ الوحدة الدينية وتوجد لدينا من قرون 
مئات الطوائف والمذاهب والفرق والأديان؟ أم الوحدة السياسية فابن سلمان علق ابن نايف من 
رجله ورفعه فلقة وجعله مدمن كوكايين؟ عن ماذا تتكلم أنت. كلامك يذكّرني بدكتور علم 
السياسة أيام الجامعة في جدة والذي كان يعمل سفيرا في فترة ماء حين يبدا يتكلم عن الدولة 
يتحوّل كأنه روبوت ممسوخ يعيد شريطاً غبياً مثله. قال [يفرق الوحدة)» الله يسمع منك, 
بماعكيرما سروس ادك على لساك أن لتكقدى شاثير :ند الأنة إلى جد أن هرق ” 
ويخنقي] * الوفمية هذه 

شم يقول بلسان الغيور المسلم أن كلامي سوف (يفتح للعدو ثغرات للنيل من الأمة 
الإسلامية). أيضاًء لعلي متواضع بزيادة وتستطيع أنت بثاقب نظرك أن ترى الآثار العظيمة 
التي ستكون لكتبي وحركتي في الأمّة فإن كان هذا سيحدث وسيكون لي مثل هذا التأثير 
فحن ايشرك أن نسكوة حيرا عليه | تجا الث للكل. 

وأحب أنبهك لعلك تستيقظء أكبر ثغرة. بل فجوة عظيمة في الأمّة هي الدولة السعودية 
والطائفة الوهابية. 

طبعاً من فهمي لهذه العقليات أستطيع أن أستشف قصده الفعلي وهو أنه يعتبر معارضة 
الدولة السعودية وإرادة طردها من الحجاز هو ما يسمّيه النيل من الأمة الإسلامية» يقصد 
بالآمة الإسلامية الزريبة السعودية. هكذا يستقيم الكلام. أما إن كان يقصد الأمّة الإسلامية 
بالمعنى الحقيقيء فإن الأمّة الإسلامية أو الأمّة المحمدية المسلمة أكبر وأعظم من أن ينال منها 
أحد ولا تحتاج بالتأكيد لآأي سعودي مستعبد لكي يحميها. 


-(وأخيرا أسآل الله الهدايه والطمأنينة لنا ولك وللجميع.] 
*آمين. فأنتم بحاجة لهذه الدعوة لكن لن يستجيب الله دعاءكم كما قال النبي ما معناه أن الأمّة 


التي لا تأخذ على يد الظالم وتنتصر للظلمة على حساب أهل العلم فيها هي أمّة لن يستجيب 
الله دعاء أهلها بل لقد ”تُوّع منها“...النبي ودّعها وهي ليست أمّته بعد ذلك. فالدعاء الفارغ لا 
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ولتعلمن نبأه بعد حين”. 
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